
1

الطفولة والسياسات الإعلامية في لبنان



2

ت
انيا

لبن
ت ال

حثا
البا

مع 
تج

نهوند القادري عيسى

مساعدات باحثات : تغريد السميري - ملكة خانات

دراسة انجزت لصالح



3

الطفولة والسياسات الإعلامية في لبنان

/-i المنطلقات المفاهيمية للدراسة

أمـام موضـوع الإعـام والطفولـة، يتسـاءل الباحـث فيمـا يبحث؟هـل يبحـث عـن   

المعتمـدة  الإعاميـة  السياسـات  فـي  يبحـث  أم   بالطفولـة،  الخاصـة  الإعاميـة   السياسـات 

للتعامـل معهـا؟  فالبحـث »عـن« يحمـل افتراضـاً بـأن السياسـات الإعاميـة الخاصـة بالطفـل، 

بمعنـى السياسـات المسـتندة إلـى رؤيـة تحـدد المعاييـر والأخاقيـات  والسـلوكات الواجـب 

اعتمادهـا لـدى تنـاول أي موضـوع خـاص بالطفل،غيـر معلنـة أو محاطـة بالغمـوض والالتبـاس. 

فـي حيـن أن البحـث »فـي« يحمـل افتراضـاً بـأن هنـاك سياسـات إعاميـة حـول الطفولـة، يمكن 

أن  أو  بصددهـا،  لديهـم  والعامليـن  الإعـام   وسـائل  علـى  القيميـن  يسـتنطق  أن  باحـث  لأي 

يستشـف معاييرهـا وأسسـها، والمنطـق الـذي يحكمهـا عبـر تحليـل وقياس الإنتاجات والرسـائل 

المنشـورة. الإعاميـة  

كذلـك ينقسـم الـكام حـول السياسـات الإعاميـة الخاصـة بالطفولـة إلـى شـقين:   

الأول يتعلـق بمعالجـة الإعـام لمـا يجـري مـن أحـداث ووقائـع. إذ تعكـس طـرق المعالجـة هـذه 

رؤيـة كل وسـيلة إعاميـة لموضـوع الطفولـة، بمعـزل عمـا إذا كانـت هـذه الرؤيـة معـدة سـلفاً 

أومرتبطـة بظـرف معيـن. ويتـم ذلـك مـن خـال تتبـع  آليـات عمـل الوسـائل الإعاميـة، وإبـراز 

كيفيـة إعـادة بنائهـا لهـذه الوقائـع  وترميزهـا لهـا مـن خـال إعطائهـا شـكاً معينـاً، وانتقائهـا 

لجوانـب دون غيرهـا، ووضعهـا فـي سـياقاتها،  والحيـز المتـاح  لهـا، ونـوع الأعمـال الصحفيـة  

المعتمـدة، ومعرفـة المصـادر التـي تـم اللجـوء إليها..الـخ . ويتعلـق الشـق الثانـي بالثقافـة التـي 

يبثهـا الإعـام للأطفـال مـن خـال تخصيـص برامـج وزوايـا خاصـة بهـم أو مـن خـال أخذهـم فـي 

الحسـبان  أثنـاء البرمجـة أو إعـداد الحلقـات.

المقاربـات  نـوع  يتوقـف علـى  الموضـوع  فـي هـذا  البحـث  أن  إلـى  وتجـدر الإشـارة   
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أن  نجـد  المقاربـات خطيـة،  فـي حـال كانـت  المثـال،  المعالجـة. علـى سـبيل  فـي  المعتمـدة 

الباحثيـن يضعـون الطفولـة فـي خانـة الثبـات والبداهـة فيتـم إقرانهـا بشـكل نهائـي بالرعايـة 

والبـراءة والولايـة. كذلـك ناحـظ أنهـم ينظـرون إلـى الإعـام مـن منظـور كيـف يجـب أن يكـون، 

ويغفلـون مـا هـو كائـن، ولا يهتمـون  بانتـاج معـانٍ متجـددة للممارسـات الإعاميـة المتحولـة، 

أي ينظـرون إلـى هـذه الممارسـات علـى أنهـا ثابتـة لا تتأثـر بالسـياقات الثقافيـة والاقتصاديـة 

والاجتماعيـة المحيطـة بهـا. ذلـك يعنـي أن البحـوث التـي تعتمـد هـذا النـوع مـن المقاربـات 

المفاهيـم  العمـل الإعامـي ولا  آليـات  التـي ترعـى  المتحولـة  المفاهيـم   لا تغـوص فـي عمـق 

المتحولـة العائـدة لموضـوع الطفولـة. وكان مـن نتائـج ذلـك أن راوحـت العديـد مـن البحـوث 

المعتمـدة لتلـك المقاربـات فـي مكانها،ولـم تتمكـن مـن تثميـر نتائـج أعمالهـا الميدانيـة بمـا 

ينعكـس إيجابـاً علـى طـرق المعالجـة الإعاميـة التـي تصـب فـي خدمـة قضايـا الطفولـة. واكتفى 

بعضهـا باعتبـار إتفاقيـة حقـوق الطفـل علـى أنهـا المعيـار الوحيـد والنهائـي لقيـاس المؤشـرات 

الكميـة، وهـذا مـا يثبـت أن هـؤلاء ينظـرون إلـى الإتفاقيـة وكأنهـا هـي الهـدف بعينـه.

فـي حيـن أنـه مـن المنظـور البنائـي، الرسـائل الإعاميـة التـي تصلنـا ليسـت حصـراً مـن عمـل 

التـي  والضغـوط  بعملهـم،  المحيطـة  الظـروف  عـن  بمعـزل  هـي  ولا  لوحدهـم،  الصحافييـن 

إيجابيتهـا  علـى  والحكـم  الاعاميـة  الرسـائل  تقييـم  صعوبـة  عـن  عـدا  هـذا  عليهـم.  تمـارس 

الـداء والـدواء  الحلـول والمشـاكل،  مـا تحمـل فـي طياتهـا  بالمطلـق، لكونهـا غالبـاً  وسـلبيتها 

علـى حـد سـواء. أيضـاً تبعـاً لهـذا المنظـور، لا توجـد قضايـا الطفولـة المصنفـة بامتيـاز قضايـا 

عموميـة مسـبقاً، ولا تبـرز تلقائيـاً مجـرد الإيمـان بهـا والتسـليم ببداهتهـا، ولا بمجـرد معرفـة 

الخبـراء بهـا موضوعيـاً، إنمـا يسـهم الإعـام فـي بنائهـا إلـى جانـب أطـراف عديـدة؛ بـدءاً مـن 

أولئـك الذيـن يعملـون علـى أشـكلتها، مـروراً بمـن يتعهدهـا ويعمـل علـى التعبئـة مـن أجلهـا، 

وانتهـاءً بمـن يعمـل علـى تعميمهـا فيطرحهـا للنقـاش فـي حقل الفضـاء العمومي،بغيـة إيصالها 

إلـى صنـاع القـرار. مـع الإشـارة إلـى أن هـذه العمليـة البنائيـة لا تقـوم باسـتمرار علـى التكافـل 

والتضامن،إنمـا تحكمهـا موازيـن قوى،ويتخللهـا فـي كثيـر مـن الأحيـان صراعـات ومنـاورات. 

أهميتـه  المصانـع  مـن  الناتـج  التلـوث  موضـوع  حـول  النقـاش  ارتـدى  المثـال،  سـبيل  علـى 

بفضـل مـا نشـره الباحثـون والصحافيـون والحـركات البيئيـة  والتعبويـة بهـذا الصـدد. وهـذا 

مـا يؤكـد أهميـة البعـد الرمـزي المسـتند أحيانـاً إلـى الميتولوجيـا الاجتماعيـة، فـأي حـدث 
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كـي يتحـول إلـى قضيـة عموميـة هـو بحاجـة لأن يٌحكـى عنـه، ليكـون مقنعـاً ومثيـراً لانتبـاه.  

روايتـه  علـى  ويعمـل  يتعهـده  مـن  قبـل  مـن  إشـكالي  يبنـى كموضـوع  الاجتماعـي  فالحـدث 

ولـه الـى  بطريقـة حاذقـة، مسـتدرجاً فاعليـن آخريـن لاهتمـام بـه. مـا يدفـع الميديـا لأن تٌحِّ
لتوليـه.1 للنقـاش، بغيـة اسـتدراج فاعليـن سياسـيين  موضـوع 

ذلـك يعنـي أن بنـاء القضايـا العموميـة يمـر بعـدة مراحـل: تبـدأ بتعييـن القضيـة   

بوضـع  تحيـط  مشـكلة  يجـدون  متعهديـن  قبـل  مـن   ،)Identifier معينـة)  هويـة  وإعطائهـا 

مرحلـة  تليهـا  لمعالجتهـا.  للتحـرك  أو  للفعـل  ثـم  ومـن  للنقـاش،  للنقـد،  فيخضعونهـا  معيـن، 

تأطيـر القضيـة )cadrer(، أي العمـل علـى أشـكلتها والتعبيـر عنهـا عبـر سـردها وروايتها. ومن 

ثـم العمـل علـى تبريرهـا )justifier( أي الاهتمـام ببنـاء الحجـج الوازنـة وذات المصداقيـة، 

والتفكيـر فـي كيفيـة تبيـان خطورتهـا، وكيفيـة تلقـي المجتمـع لهـا. ليأتـي العمـل لاحقـاً علـى 

إشـهار القضيـة وتعميمهـا )populariser(، أي إدخالهـا فـي حقـل الفضـاء العمومـي، الـذي 

تعـد وسـائل الاعـام والانترنـت والشـبكات الاجتماعيـة مـن أبـرز منتدياتـه، وقـد يترافـق ذلـك 

مـع تحـركات وتظاهـرات بهـدف أعلمتهـا أي جـذب الميديـا إليهـا. وتأتـي المرحلـة الأخيـرة 

إيجـاد  أو  قانـون  ، كمثـل سـن  العموميـة  السياسـيات  أجنـدا  علـى  القضيـة  بوضـع  المتمثلـة 

بهـا. للإهتمـام  إدارة خاصـة 

مـرة  الطفولـة  مفهـوم  يتشـكل  البنائيـة،لا  للمقاربـة  وتبعـاً  المفاهيمـي،  المسـتوى  علـى 

واحـدة وإلـى الأبـد، إنـه عمـل بنائـي  يتغيـر فـي كل مـرة، ويعـاد بنـاؤه مـن جديـد مـع كل 

تغيـر. علـى سـبيل المثـال، لاقـت الشـكوى مـن ضيـاع الطفولـة فـي نهايـة القـرن العشـرين 

أصـداء لهـا فـي المجتمـع،  الأسـرة، المدرسـة، السياسـة وغالبـاً فـي الميديـا. وتعاظـم القلـق 

التقليديـة حـول تعريـف ومكانـة  ، نتيجـة اهتـزاز الحقائـق  والرعـب فـي السـنوات الأخيـرة 

الطفولـة. وغـدا موقـع الطفـل فـي النقاشـات المطروحـة مزدوجـاً؛ مـن جهـة، يعتبـر الأولاد 

مهدديـن أكثـر فأكثـر، نتيجـة تضاعـف أعمـال العنـف المرتكبـة بحقهـم فـي المدرسـة وفـي 

الأسـرة، واسـتحضار الصحافـة لقتلـة الأولاد،وإبـراز فضائـح إهمـال الأهـل لأولادهـم، ونتيجـة 

تزايـد الهلـع الشـعبي إزاء التحـرش والتعديـات علـى الأطفـال. فـي مـكان آخـر، تظهـر الميديا 

الاتينيـة،  أمريـكا  فـي  الشـوارع  أطفـال  الناميـة:  البلـدان  فـي  الطفولـة  عـن  أخـرى  صـور 

الأطفـال المجنديـن فـي افريقيـا، والأطفـال ضحايـا السـياحة الجنسـية فـي آسـيا. وغـدا يتـم 

1 Eric Neveu,)2015(,  Sociologie politique des problemes publics, ed. Armand Colin, 
Paris,p.17 
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تصـور الأولاد علـى أنهـم يشـكلون تهديـداً للمجتمـع، بعدمـا أصبحـوا أكثـر فأكثـر عنيفيـن، لا 
اجتماعييـن، مبكريـن فـي بلوغهـم جنسـياً. 2

مـن  للميديـا؛  المتناقضـة  الأدوار  فهـم  علـى  البنائيـة  المقاربـة  تسـاعد  وبهـذا   

ناحية،تعـد الميديـا وسـيطأً رئيسـياً للنقاشـات الراهنـة حـول تحـوّل الطفولـة، وهـي بذلـك تبـرز 

المشـكلة وتسـهم فـي تعزيـز مشـاعر الخـوف والهلـع جـراء هذا التحـوّل. ومن ناحيـة ثانية، تتهم 

الميديـا بأنهـا هـي فـي أسـاس المشـكلة، لكونهـا تحـرِّض علـى الانظـام وعلـى العدوانية،وتغـذي 

بعـض  اتخـاذ  مـن  الرغـم  وعلـى  الاجتماعيـة.  العاقـات  المبكرة،وتقـوّض  الجنسـية  المشـاعر 

الحكومـات لإجـراءات رقابيـة وتقنيـة، إلاّ أنّ هـذه الأخيـرة تجـد حاليـاً نفسـها غيـر قـادرة علـى 

رقابـة الكـم الهائـل مـن المنتوجـات الإعاميـة العالميـة. يضـاف إلـى كل ذلـك أن المتغيـرات 

الناجمـة عـن التطـورات التكنولوجيـة والاتصاليـة المتسـارعة خلخلـت دورالإعام كوسـيط بين 

والمجتمـع. الدولـة 

وهكـذا اسـتقطبت التفسـيرات حـول دور الميديـا فـي تحـوّل الطفولـة الإهتمـام.   

هنـاك مـن جهـة، مـن أكـد أنّ الطفولـة، كمـا عرفناهـا، هـي فـي طـور الخفـوت والاختفـاء، وأن 

الميديـا لا سـيما التفلزيـون هـي المسـؤولة الأولـى. فهـي التـي أضعفت سـلطة البالغين وجعلت 

الحـدود بينهـم وبيـن الأطفـال ضبابيـة. مـن جهـة أخـرى، هنـاك من يجـد أن اسـتخدام  الأطفال 

الأجيـال.  بيـن  متزايـداً  تباعـداً  وسـبَّب  أهلهـم،  ثقافـة  عـن  ثقافتهـم  أبعـد  الجديـدة  للميديـا 

خصوصـاً وأنّ كفـاءات الأولاد فـي التكنولوجيـا الجديـدة  خوّلتهـم للوصـول إلـى أشـكال جديـدة 

مـن الثقافـة والاتصـال خـارج رقابـة الأهـل. ذلـك يعنـي أنّ هـذه التفسـيرات ناجمـة عـن قلـق 

عمومي  إزاء التحولات الاجتماعية  المرافقة للألفية الجديدة. والدليل رواج  تعابير »الموت« 

الأيديولوجيـا،  الطبقـي،   الصـراع  الطفولـة،  المجتمـع،  مسـتوى؛  مـن  أكثـر  و«النهايات«علـى 

التاريـخ ...الـخ والافـت أن هـذه التفسـيرات للعاقـة بيـن الطفولـة والميديـا تفتـرض ضمنـاً 

أو علنـاً أن مفهـوم الطفولـة هـو بنـاء اجتماعـي وتاريخـي، وأن الثقافـة، والتمثـات، بمـا فيهـا 

ـس عليهـا هـذا البناء وتطـوّر.  بمعنـى أنها تقارب  الميديـا الالكترونيـة، تشـكّل الأرضيـة التـي أسُِّ

موضـوع الطفولـة علـى أنـه بنـاء اجتماعـي، وعلـى أن الطفـل لا ينتمـي إلـى فئة طبيعية وشـاملة، 

ولا يحـدد فقـط بيولوجيـاً، ولا يمكـن تعريفـة لمـرة واحـدة وإلـى الأبد. فالطفولة مـا برحت تتغير 

2 David Buckingham,)2000(, La mort de l.enfance- Grandir a l.age des medias, traduit de 
l.anglais par Christophe  Jaquet)2010(, Armand Colin, Paris. 
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اجتماعيـاً ثقافيـاً وتاريخيـاً،  تبعـاً للعصـور والثقافـات والمجموعـات الاجتماعيـة.3

أنّ  رأى  مـن  هنـاك  الجديـدة،  والميديـا  الطفولـة  بيـن  العاقـة  ربـط  معـرض  ففـي   

الفتيـة خسـروا حظـوة الطفولـة، لـم يعـد ممكنـاً الاسـتناد إلـى الأهـل الذيـن لديهـم الجـواب على 

المعـارف.  نقـل  فـي  وظيفتهـا  وعلـى  الاجتماعيـة  التنشـئة  علـى  التجربـة  تفوقـت  شـيء،  كل 

د شـعوراً بأنـه لـم يعـد هنـاك حاجـة للتعلـم مـن  وغـدت قـوة ثقافـة الطفولـة تكمـن فـي أنهـا تولّـِ

البالغيـن وممـن لديهـم السـلطة، وأنـه أصبـح بالإمـكان أن يديـر الأطفـال وجودهـم كمـا يحلـو 

لهـم،  لقـد تفوقـت ثقافـة النظـراء علـى الآبـاء وعلـى المدرسـة. حتـى ولـو كان اتسـاع هامـش 

القـرارات تواجههمـا بالمقابـل صعوبـة الخيـار وواجـب تحمـل  المنـاورة الفرديـة، واسـتقالية 

الـذي يربـط بيـن الفتـى والربـاط الاجتماعـي تغيـر،  مسـؤولية الوجـود. أي أن العقـد الرمـزي 

لـم يعـد المجتمـع هـو الـذي يـزوده بالأمـان، فيشـعره أن مكانـه محفـوظ بيـن الآخريـن، بـل غـدا 

يتوجـب عليـه أن يجـد هـو مكانـه مـن خـال تجربتـه التدريجيـة فـي العالـم، يتوجـب عليـه أن 

يحـدد سـماته الخاصـة للدخـول فـي الحيـاة، خصوصـاً وأن الفتـوة هـي المرحلـة الصعبـة للإجابـة 

علـى مسـألة المعنـى وقيمـة الوجـود. وفي معرض الإضاءة على زمنيـة الطفولة المتحولة، يعتبر 

La Chance أن الوقـت يُعـدّ مـادة أوليـة فـي بنـاء الـذات، وأن تجزأة هذا الأخير انسـحبت على 

المـكان، لا سـيما عندمـا يـأكل كل فـرد فـي مـكان خـاص، ويبحـر كل ولـد فـي فضـاء الانترنـت 

فـي غرفتـه، فـي وقـت يقـوم فيـه الأهـل بأعمـال أخـرى. وبهـذا غـدت زمنيـة الأطفال هـي زمنية 

السـرعة، الملـح ،الامحـدود والإثـارة. وغـدا نـزع التزامـن أو الاتزامـن يعـدّ مـن عامـات بنـاء 

المراهقـة فائقـة الحداثـة التـي غـدت تعيـش لحظـات التسـريع ، التوقـف، التمـدد، الفرملـة...

الـخ  وتـم النظـر إلـى الوقـت علـى أنـه مـادة لاسـتقالية، ومكـون مـن مكونـات فبركـة الـذات. 

ولأن الإنسـان فائق الحداثة يتميز بعاقته الجديدة مع نفسـه، مع الآخر، مع جسـده، مع مثله 

العليـا، مـع الوقت،لـم تعـد زمنيتـه تتمثـل في الانـدراج في زمن الآلهـة، ولا الأحزاب،إنما غدت 
خاضعـة لرغبتـه ومصلحتـه الخاصـة. إنـه زمـن الرغبـة واللحظـة والإرضـاء المباشـر. 

إذن الطفولـة هـي تعبيـر عائقـي ومتغيـر، اعتمـد فـي البدايـة مقابـل عمـر البلـوغ.   

وتـم ترميـز التعريفـات الجماعيـة للطفولـة،  التـي هـي حصيلـة عمليـات اجتماعيـة اسـتدلالية، 

بشـكل قوانيـن  وسياسـات عموميـة، تجسـدت فـي بعـض الأشـكال مـن الممارسـات المؤسسـية 

3 David Buckingham,)2000(, La mort de l.enfance- Grandir a l.age des medias, traduit de 
l.anglais par Christophe  Jaquet)2010(, Armand Colin, Paris
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ر علـى أنـه خـاص  والاجتماعيـة، والتـي بدورهـا أسـهمت فـي إنتـاج أشـكال مـن السـلوك المُقـدَّ
بالطفولـة.4

في ضوء ما تقدم، سوف نعتمد الخطة البحثية الآتية: 

-وضـع الدراسـة فـي سـياقها البحثـي أي الإطـاع علـى عينـة ممـا كتـب مـن تقاريـر ودراسـات 

مسـتوى  علـى  تمايزاتهـا  معرفـة  بغـرض  الاخيـرة،  السـنوات  فـي  والطفـل  الإعـام  بموضـوع 

مقارباتهـا للموضـوع، مرجعياتهـا،  إسـهاماتها فـي طرح قضايا الطفولة وفـي تطوير آليات العمل 

الإعامـي المرتبـط بهـا، مرجعيتهـا القانونيـة والاخاقيـة. 

-المعالجة الإعامية اللبنانية لموضوع الطفولة وقضاياها، سوف يتم تقسيمها إلى شقين:

الشق الأول يعود للثقافة الإعامية الموجهة للطفل.	 

الشـق الثانـي يتعلـق بالمعالجـات الإعاميـة لموضوعـات الطفولة موزعـة على عينة 	 

مـن نشـرات الأخبـار فـي محطـات التلفـزة  اللبنانيـة وعلـى عينـة مـن الصحافـة المكتوبـة لفتـرة 

زمنيـة محـددة بغيـة اسـتخاص مؤشـرات كميـة تمهـد لتحليـل معمـق لنمـاذج مـن معالجـات 

ممتـدة علـى فتـرة زمنيـة غيـر محـددة ،وأخـرى مرتبطـة بوقائـع صادمـة حصلـت فـي أوقـات 

متباعـدة. وتجـدر الإشـارة إلـى أننـا نفتـرض أن اعتمـاد المنظـور البنائـي فـي  تحليل المؤشـرات 

يمكننـا مـن تلمـس دور الإعـام مـن ضمـن أدوار لأطـراف أخـرى . 

4 David Buckingham,op.cit.
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 -iiالسياق البحثي للدراسة

كان لافتـاً توسـع دائـرة الاهتمـام بموضـوع الإعام والطفـل في العقدين    

الأخيريـن علـى مختلـف المسـتويات. فأعـدت دراسـات، وتقاريـر وأبحـاث، وعقـدت مؤتمرات 

وورش عمـل، ورفعـت توصيـات، وأنجـزت أدلـة تدريبية،وصيغـت مواثيـق شـرف. وعلـى الرغـم 

أنـه أمكـن رصـد النمـاذج الآتيـة:   مـن اختـاف المنطلقـات والمقاربـات  لهـذا الموضـوع إلاّ 

دراسـات ميدانيـة بحثـت فـي الـدور الـذي تلعبـه وسـائل الاعـام لـدى معالجتهـا 	 

لقضايـا الطفـل، دون إيـاء الأهميـة للمنطلقـات المفاهيميـة وتحولاتهـا، ودون التوقـف عنـد 

ثقـل السـياقات المحيطـة بالعمـل الإعامـي مـن ناحيـة، والطفولـة مـن ناحيـة ثانيـة. وكان مـن 

نتائـج ذلـك أن خرجـت هـذه الدراسـات بنتائـج مشـابهة، وبتوصيـات مماثلـة بغـض النظـر عـن 

وبالوسـائل  وبالبلـدان،  بالأمكنـة  المحيطـة  والظـروف  الزمنيـة   للفتـرة  العائـدة  الاختافـات 

الإعاميـة عينهـا. مـن هـذه النمـاذج نتوقـف عنـد دراسـتين:

رسـالة ماجسـتير بعنـوان: »دور الصحـف الفلسـطينية اليوميـة فـي معالجـة قضايـا 	 

الطفل«.5أظهرت هذه الدراسـة الميدانية أن الصحف اسـتخدمت فن الخبر في عرض غالبية 

هـذه القضايـا. كذلـك أظهـرت ضآلـة المسـاحة المخصصة لمعالجـة هذه القضايا بنسـبة %0.04.

اتفـق القائمـون بالاتصـال علـى وجـود مجموعـة عوامـل تؤثـر علـى معالجتهم لقضايـا الطفل منها 

الاحتـال وإجراءاتـه القمعيـة ضدهـم، والعـادات الاجتماعيـة،  مـا يتطلـب منهـم انتقـاء قضايـا 

الطفـل بمـا يتوافـق معها. وانتهت الدراسـة بأن توصي بأنسـنة قضايا الطفـل  ومعالجة الجوانب 

الصحيـة والنفسـية والدينيـة. وإحيـاء اسـتخدام الفنـون الصحفيـة التفسـيرية والاسـتقصائية 

الطفولـة  أبحـاث  فـي  متخصصـة  معاهـد  وإنشـاء  الطفولـة،  قضايـا  معالجـة  فـي  الـرأي  ومـواد 

والإعام.

دراسـة ميدانيـة بحثـت فـي تنـاول الاعـام العربـي لقضايـا حقـوق الطفـل فـي سـت 	 

دور الصحف الفلسطينية اليومية في معالجة قضايا الطفل- دراسة ميدانية وتحليلية مقارنة ، رسالة ماجيستير-   5

الجامعة الاسامية غزة- كلية الآداب ، إعداد أبرار محمد علي عبد الرحمن الآغا، إشراف د. أيمن خميس أبو نقيرة ، سبتمبر 2016 ، 

pdf.119828/ebookhttp://library.iugaza.edu.ps/thesis
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حقـوق  قضايـا  أنّ  العراق-لبنان-مصر،6فبينـت   – السـعودية  الجزائـر-  تونـس-   : عربيـة  دول 

عـدم  عـن  فضـاً  الدراسـة،  محـل  العربيـة  القنـوات  فـي  ضعيـف  باهتمـام   حظيـت  الطفـل 

تخصيـص المسـاحة الزمنيـة الكافيـة لاسـتعراض تلـك القضايـا، ومناقشـة واقـع الطفـل العربـي 

وقضايـاه الحيويـة وطـرح أبعـاد المشـكات والحلـول المقترحة لها. كما أغفلـت غالبية البرامج 

إتاحـة الفرصـة لمشـاركة الأطفـال ذوي الاحتياجـات الخاصـة فـي تقديـم حقوقهـم ومناقشـتها. 

وأوضحـت الدراسـة التراجـع الواضـح فـي مجـال اهتمـام المجتمـع بحقـوق الطفـل، حيـث يتـم 

تهميـش قضايـا الطفـل فـي المجتمـع، خاصـة في ظل غياب أجنـدا بقضايا حقـوق الطفل، وعدم 

وجـود سياسـة إعاميـة لـدى المؤسسـات بشـأن قضايـا الطفـل.

وأتـى فـي خاصـة عـرض هـذه الدراسـة للدراسـات السـابقة، أنـه علـى الرغـم مـن أن   

موضـوع »دور وسـائل الاعـام فـي مجـال حقـوق الطفـل العربـي يعـدّ واحـداً مـن الموضوعـات 

البحثيـة الأساسـية التـي حظيـت باهتمـام الدراسـات العربيـة خـال العشـرين عامـاً الماضيـة، 

إلاّ أن هـذه الدراسـات غلبـت عليهـا سـمة التكـرار دون اختـاف جوهـري فـي المتغيـرات التـي 

تناولتهـا. وركـزت غالبيتهـا علـى دور التلفزيـون ثـم الصحافـة، وأهملـت الاذاعـة.  كمـا ركـزت 

النظـري واتسـمت  الطابـع  للتطويـر غلـب عليهـا  الكمـي. وقدمـت مقترحـات  الأسـلوب  علـى 

بالعموميـة، فلـم تـؤد إلـى تطويـر حقيقـي فـي دور الإعام تجـاه حقوق الطفل. واهتـم عدد قليل 

منهـا برصـد كيفيـة المعالجـة.  ولوحـظ قصورهـا فـي رصـد وعـي الجمهـور نحـو حقـوق الأطفـال.

كذلـك بينـت الدراسـة أنّ  الصحـف ركّـزت علـى الأشـكال والفنـون الصحفيـة الإخباريـة أكثـر 

مـن الأشـكال الصحفيـة  التفسـيرية والاسـتقصائية. جـاءت فئة الأشـخاص في مقدّمـة المصادر 

التـي اعتمـدت عليهـا الصحـف تاهـا منـدوب الصحيفة وفي المرتبة الأخيـرة فئة غير محددة. 

جـاءت الحكومـة فـي مقدّمـة  فئـات الجمهـور المسـتهدف مـن قبـل الصحـف، تلتهـا المجالـس 

القوميـة المعنيـة بالطفـل، ثم المدرسـين ثم الأسـرة ثم الجمعيات الأهليـة، فالأم فالأب فالأخوة 

فالطفـل. وجـاء المسـؤولون الحكوميـون فـي مقدّمـة القـوى الفاعلـة فـي المـادة الصحفية، تاها 

الأسـرة ثـم الطفـل ثـم المدرسـين، الأم، الأب، الأطبـاء، الأصدقـاء، الزمـاء، الجيـران.  كذلـك 

لحظـت الدراسـة ارتفـاع نسـبة ورود السـلطة التنفيذيـة في المواد الصحفيـة.  جاءت الأحداث 

الاعام ومعالجة قضايا حقوق الطفل بالدول العربية  -دراسة ميدانية – حقوق الطبع محفوظة  للمجلس العربي   6

للطفولة والتنمية 2013 – مطابع جامعة الدول العربية – تقييم تناول الاعام العربي لقضايا حقوق الطفل في ست دول عربية : تونس- 

الجزائر- السعودية – العراق-لبنان-مصر
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والوقائـع فـي مقدمـة الأطـر المرجعيـة التـي اسـتعانت بها صحف الدراسـة بنسـبة كبيـرة، تاها 

الآراء الشـخصية والاجتهـادات والدراسـات  ثـم الأرقـام والإحصائيـات ثـم العـادات والتقاليـد 

المجتمعيـة، وتـا ذلـك بنسـب قليلـة علـى التوالـي: قوانيـن الطفـل أو الأسـرة المحليـة، مـواد 

الشـرائع  تعاليـم  الأطفـال-  حالـة  عـن  الوطنيـة  التقاريـر  الطفـل-  لحقـوق  الدوليـة  الاتفاقيـات 

السـماوية، التقاريـر الدوليـة عـن حقـوق الأطفـال.

وأشـارت الدراسـة أنّ 8.3% مـن حلقـات البرامـج المتلفـزة تناولـت حقـوق الأطفـال.   

وكان علـى رأس أهـداف المعالجـة إبـراز الـدور الحكومـي ثـم التأثيـر علـى دور الأسـرة . جـاء 

اهتمـام القنـوات بالسـلطة التنفيذيـة ودورهـا بنسـبة 69% ثـم التشـريعية 11.8% ثـم القضائيـة 

6.4%. اهتمت القنوات خال معالجتها بالسـرد الخبري وطرح المشـكات بنسـبة 48.6%، ثم  

طـرح حلـول لانتهـاكات الطفـل 31.8%، ثـم التركيـز علـى جوانـب الإثـارة فـي الموضـوع %16.1. 

ركـزت القنـوات علـى تقديـم حقـوق الأطفـال فـي قالـب التقاريـر التلفزيونيـة 57.1% ثـم الحـوار 

45.4% ثم الحديث المباشر 21.4%  التحقيقات المتلفزة 5%. تصدّر تقديم المذيعين أنفسهم 

للمعلومات بحقوق الطفل بنسـبة 64.4%، ثم ضيوف البرامج 60.7%،   ثم أسـرة الطفل %26.8، 

الأطفـال 24.3%. تـم التركيـز علـى مرحلة 6-9 سـنوات. جاءت الدراسـات والبحوث في مقدمة 

الأطـر المرجعيـة التـي اسـتعانت بها القنـوات، تاها العادات والتقاليد وقوانين الطفل والأسـرة 

ثـم  التقاريـر الوطنيـة، تعاليـم الشـرائع السـماوية، الاتفاقـات الدوليـة. وجـاء المجتمـع ككل 

فـي مقدمـة الفئـات المسـتهدفة، تاهـا الأسـرة،  فالمسـؤولون الحكوميـون، فالأطفـال، وبنسـبة 

ضئيلـة البرلمانيـون والمجتمـع المدنـي. خلـت غالبيـة الحلقـات مـن وجـود أي انتهـاك لحقـوق 

الطفـل بنسـبة 80.7%. النسـبة المتبقيـة عرضـت صـوراً لضحايـا الاعتـداء مع ذكر اسـم الضحية 

كاماً،إضافـة وصـم اجتماعـي أو صفـة سـلبية، السـخرية مـن آراء الأطفـال.

مؤسسـات 	  عقدتهـا  عربـي  أو  محلـي  طابـع  ذات  عمـل  وورش  مؤتمـرات  وقائـع  

رسـمية حكوميـة بغـرض العمـل علـى حمايـة الطفولـة مـن ناحيـة، وتطويـر الأداء الإعامـي مـن 

ناحيـة ثانيـة، بالعـودة إلـى الاتفاقيـات الدوليـة الخاصـة بحقـوق الأطفـال. مسـتندة إلـى أوراق 

بحثيـة متنوعـة فـي موضوعاتهـا، قدمهـا باحثـون وأكاديميـون وخبـراء، عملـت فـي كثيـر مـن 

التعمـق  المفاهيميـة، وعـن  المسـاءلة  عـن  بمعـزل  الظاهـري،  الواقـع   توصيـف  علـى  الأحيـان 

فـي الموضوعـات المطروحـة بالعاقـة مـع السـياقات المحيطـة بهـا. وهـذا مـا أفضـى بهـا  إلـى 
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توصيـات تصنـف فـي خانـة مـا يجـب أن يكـون مـن حيـث المثـال بغـض النظـر عـن الظـروف 

والعوامـل المحيطـة، وهـذا مـا أبقاهـا فـي موضـع الثبـات، رغم مـرور الزمن، على سـبيل المثال، 

نذكـر نموذجيـن :

مؤتمـر »الإعـام والطفـل فـي لبنـان«7 الـذي عقدته الهيئـة الوطنية للطفـل اللبناني 	 

بالتعـاون مـع المجلـس الأعلـى للطفولـة فـي العاصمـة اللبنانية بيـروت عـام 2004، والذي أفضى 

إلـى لائحـة طويلـة مـن التوصيـات التـي لـم تأخـذ طريقهـا إلـى التنفيذ،نذكـر منهـا:  التوصيـة  

والنفسـي  والاجتماعـي  والعقلـي  اللغـوي  نموهـم  ومراحـل  الأطفـال  مراعـاة خصائـص  بضـرورة 

والصحـي خـال عمليـات إنتـاج وسـائل الإعـام لبرامـج  خاصـة بهم وإشـراكهم فيهـا. والماحظ 

أن هذه التوصية صيغت بمعزل من سـياق عمل وسـائل الإعام في لبنان، وعن آليات عملها، 

مأسسـتها  ودرجـة  بنيتهـا،  عـن  وبمعـزل  ترعاهـا،  التـي  والقوانيـن  تحكمهـا  التـي  والتنافسـية 

التوصيـة  وأيضـاً  الـخ.   المجـال  هـذا  فـي  وتخصصهـم  لديهـا  للعامليـن  وتأهيلهـا  وإنتاجيتهـا، 

المتمثلـة بالطلـب مـن الأهالـي ألاّ يسـتقيلوا من واجباتهم تجاه وسـائل الإعـام ومراقبة البرامج 

ومتابعتهـا مـع الأولاد، بغـض النظـر عـن إمكانـات الأهـل التعليميـة والمعيشـية والوقـت المتاح 

لديهـم  للجلـوس مـع أولادهـم.  والأهـم توصيـة المؤتمريـن لوسـائل الإعـام لأن تضـع مصلحـة 

فـي  بـأن وسـائل الاعـام  افتـراض  تنـم عـن  التجاريـة. والتـي  فـوق مصالحهـا  اللبنانـي  الطفـل 

لبنـان التـي بنيـت علـى محاصصـة طائفيـة ومذهبيـة وسياسـية هاجسـها الأول مصلحـة الطفـل 

اللبنانـي. عـدا عـن توصيـات موجهـة إلـى أجهـزة رسـمية وحكوميـة  تفتقـد بالأسـاس إلـى رؤيـة 

حـول الطفولـة. 

ورشة عمل الإعلاميين لحماية الأطفال من العنف التي عقدها كل من المجلس 	 

 2010 العام  في   « والتنمية  للطفولة  العربي  والمجلس  اللبنانية  بالجمهورية  للطفولة  الأعلى 

بمشاركة 42 إعامياً لبنانياً .8والتي من ناحية،  حملت توصيات مشابهة لتلك التي سبقتها، 

الأرض،  على  تنفيذها  يمكن  توصيات  بطرح  التي سبقتها  من  أبعد  ثانية خطت  ناحية  ومن 

إنما بقيت تفتقد إلى أساس مفاهيمي متين يأخذ بعين الاعتبار التحولات والسياقات المحيطة 

7  أقامت الهيئةالوطنيةللطفل اللبناني بالتعاون مع المجلس الأعلى للطفولة برعاية وزير الشؤون الاجتماعية 

رئيس المجلس الأعلى للطفولة أسعد دياب، المؤتمرالسنوي عن الإعام والطفل في لبنان،في بيروت وصدرت توصيات 

المؤتمر يوم 29 أيار 2004.
عقد الورشةكل من المجلس الأعلى للطفولة بالجمهورية اللبنانية والمجلس  العربي للطفولة والتنمية »ورشةعمل   8

الإعاميين لحماية الأطفال من العنف«، يومي 21 - 22 أكتوبر )تشرين الأول(  2010 بالعاصمة اللبنانية بيروت، وبدعم من برنامج 

الخليج العربي للتنمية »أجفند«. وبمشاركة 42 إعامياً لبنانياً يمثلون مختلف الوسائل الإعامية المرئية والمسموعة والمقروءة.
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والظروف الكفيلة بإجهاض هذه الخطوات في مهدها.  على سبيل المثال، نذكر من التوصيات 

المماثلة لتلك التي سبقتها : دعوة الإعام إلى الالتزام بالواجبات والمسؤوليات الأخاقية والمهنية 

للعمل الإعامي؛ بما يحفظ حقوق الطفل ويستهدف المصلحة الفضلى له. أو دعوة المؤسسات 

اللبنانية إلى العمل على حماية الطفل من العنف وفق مقاربة شاملة، تتضافر فيها جهود كلّ 

المؤسسات ذات العاقة بما في ذلك الإعام. تعزيز دور الإعام في مجال نشر ثقافة حقوق الطفل 

القانونية عبر حمات توجيهية في جميع وسائل الإعام المرئي والمسموع والمكتوب والإلكتروني. 

العمل على إشراك الأطفال في إعداد وبثّ البرامج الإعامية الموجهة لحمايتهم من العنف أو 

التعريف بحقوقهم. تفعيل ومراجعة القوانين التي تمس الطفل والطفولة وجعلها تتوافق من المعايير 

الدولية لحقوق الطفل كما نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيات الأخرى الداعمة لها. 

أما التوصيات  التي خطت أبعد من سابقاتها فإنها بقيت بعيدة من الواقع وإن اقتربت منه من 

حيث الشكل، على سبيل المثال:  التوصية بالعمل على تكثيف ورش العمل والدورات التدريبية 

للإعاميين على المستوى الوطني، وذلك لترسيخ الوعي والمعرفة بحقوق الطفل ومناهضة العنف 

الممارس ضده.  فعلى الرغم من أهمية توعية الإعاميين على حقوق الطفل إلاّ أن هناك جوانب 

عديدة يجب النظر فيها لتعطي هذه التوعية ثمارها، منها هامش الحرية المتاح لهم،  حيز الوقت 

أو المساحة المتاحة أمامهم، حصانتهم إزاء شبكة المصالح وموازين القوى التي تتحكم بآليات 

العمل...  الخ.

أما التوصية المتمثلة بِحثّ الإعام اللبناني على إياء اهتمام متعاظم بدراسة الأمين   

العام للأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال بما يسهم في التعريف بها وتنفيذ توصياتها. فإن 

أهميتها لا تحجب محدودية فعاليتها، في ظلّ ما يشهده الإعام بالعين المجردة من ارتكابات 

بحق الأطفال، والعجز عن اتخاذ اجراءات رادعة  للمعتدين أو حمائية  للأطفال. أما التوصيات 

القابلة للتنفيذ أو للتثمير، فإنها تبقى مشروطة بالاستمرارية والمتابعة، كمثل الدعوة إلى إدماج 

وإنشاء  الإعام  ومعاهد  ومقررات كليات  العام  التعليم  مناهج  وحمايته ضمن  الطفل  حقوق 

أقسام متخصصة في الجامعات اللبنانية، والعمل على ايجاد آليات وطنية ومجتمعية لرصد 

الانتهاكات الواقعة على حقوق الطفل في وسائل الإعام كافة. والسعي إلى تأمين قاعدة بيانات 

إحصائية صادرة عن مؤسسات ذات صدقية لتوفير أرقام يمكن للإعاميين الركون إليها في 

مهنتهم.
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مبـادرات مـن قبـل بعـض الأجهـزة الحكوميـة أو المنظمـات الدوليـة فـي العمـل 	 

علـى سـن مبـادئ أخلاقيـة يتوجـب اتباعها  في إعـداد التقارير الإعلامية حـول الطفل، نذكر 

منها:

 مبـادرة اليونسـيف فـي سـن مبـادىء أخاقيـة ترعى العمل الصحفـي، بعدما لاحظت  	 

هـذه المنظمـة أن عمليـة إعـداد التقاريـر الإعاميـة حـول الأطفـال واليافعيـن والشـباب تواجههـا 

تحديـات خاصـة بهـا. خصوصـاً وأن هـذه العملية،فـي بعـض الأمثلـة والحـالات، تُعـرّض الأطفـال 

موضـوع التقريـر الإعامـي لخطـر العقـاب أو الوصـم الاجتماعـي، فإنها بادرت في العـام 2002 إلى  

إصـدار مـا أسـمته »المبـادئ الأخاقيـة المتَّبعـة فـي إعـداد التقاريـر الإعاميـة حـول الأطفـال«، 

بهـدف مسـاعدة الصحفييـن أثنـاء كتابـة تقاريرهـم حـول القضايـا التـي تمـس الأطفـال، بطريقـة 

تناسـب أعمارهـم، ودعـم النوايـا الفضلـى لـدى المراسـلين الإعامييـن الذيـن يراعـون المبـادئ 
الأخاقيـة لعملهـم، وهـي: خدمـة المصلحـة العامـة دون التفريـط والتسـاهل بحقـوق الطفـل«9

 مبـادرة المجلـس الأعلـى للطفولـة فـي لبنـان فـي وضـع شـرعات أخاقيـة للتعامـل 	 

الطفـل10: مـع  الإعامـي 

بأنـه  »الطفـل«  تعريـف  مـن  للطفولـة،  الأعلـى  المجلـس  عـن  الصـادرة  الشـرعة  هـذه  انطلقـت 

كل انسـان لـم يتجـاوز الثامنـة عشـرة )المـادة الاولـى مـن إتفاقيـة حقـوق الطفـل(، وأوضحـت أنّ 

المقصود بـ»الشرعة« هو معايير الأصول الأخاقية المهنية التي سيعتمدها الإعاميون ووسائل 

الإعـام فـي إدراج مبـادئ إتفافيـة حقـوق الطفـل والمواثيـق الدوليـة أثنـاء التعامـل مـع الطفـل. 

وحـددت الشـرعة الأفرقـاء المعنييـن بتفيذهـا بأربـع جهـات هـم:  صانعـو الرسـالة الاعاميـة، 

المؤسسـات الاعاميـة، المعلنـون والمؤسسـات الإعانيـة، وأي فريـق آخـر قـد يقـوم بـأي عمـل 

ذي صفـة إعاميـة أو إعانيـة. وارتكـزت المبـادىء العامـة للشـرعة علـى الإلتـزام بالأخاقيـات 

ومطلقـة.   عامـة  بصـورة  بالطفـل  المتعلقـة  الدوليـة  المواثيـق  إحتـرام  وعلـى  للإعـام،   العامـة 

وخلصـت إلـى أنـه  فـي التعامـل المهنـي مـع شـؤون الطفـل يتوجـب احتـرام كرامـة الطفـل وحقـه 

ية. والاسـتماع إلى آرائه وإشـراكه فـي اتخاذ القـرارات، وحماية  فـي الخصوصيـة الشـخصية والسـرِّ

مصالحـه الفضلـى، واستشـارة الطفـل والمسـؤولين عـن رعايتـه لمـا يترتـب عـن أي عمـل إعامـي 

من تبعات. وحددت الشـرعة التشـريعات العامة؛ الأجهزة القضائية والنقابية والرسـمية لتتولى 

الموقع الالكتروني لمنظمة اليونيسيف. html.43432_24327/https://www.unicef.org/arabic/media. تم   9

زيارته في 22 كانون الثاني 2017.
وزارة الشؤون الاجتماعية المجلس الأعلى للطفولة  10
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متابعـة المضاميـن الاعاميـة وضبطها ومحاسـبة أصحابها. وفي حال عـدم توافر الآليات الكاملة 

لحسـن التطبيق، تسـعى المنظمات الأهلية المختصة بشـؤون الطفل وبمسـاعدة تجمعات الأهل 

والمربيـن وأصحـاب الاختصـاص والإعـام علـى حـثّ الحكومـات علـى تأميـن سـبل المحاسـبة 

بحسـب الأنظمـة والقوانيـن المناسـبة.

إرشادات حول كيفية التعامل مع وسائل الإعام والتكنولوجيا الجديدة 	 

أوصـت الأكاديميـة الأمريكيـة لطـب الأطفـال بضـرورة أن يتغيـر الكـم والكيـف الإعامـي الـذي 

يتعـرض لـه الأطفـال والمراهقون بتغير أعمارهم. كذلـك أوصت الآباء بمراقبة المحتوى الإعامي 

الـذي يتعـرض لـه أولادهـم وتقديـم النصـح لهم فيما يتعلـق بالمحتوى المائـم لهم.11ودعتهم إلى 

إبعـاد أطفالهـم عـن وسـائل الإعـام وهـم دون السـنتين مـن عمرهم،وبعدم ترك الأطفـال وحدهم 

أثناء مشـاهدة التلفزيون أو اسـتخدام وسـائل الإعام الرقمي. وشـددت على عدم جعل وسـائل 

الإعـام تحـلّ محـلّ احتياجـات أخـرى مثـل النوم والنشـاط البدني. 

دراسـات أجنبيـة توفقـت عنـد المفاهيـم والسـياقات المحيطـة بالطفولـة فـي ضـوء التحـولات 

التكنولوجيـة والاتصاليـة  المتسـارعة ، نذكـر منهـا: 

كتـاب  دافيـد بيكنغهـام David Buckingham »مـوت الطفولـة – النمـو فـي عصر 	 

الميديـا« ،12الـذي ينطلـق مـن أن مفهـوم الطفولـة هـو بنـاء اجتماعـي وتاريخـي، وأن الثقافـة ، 

والتمثـات – بمـا فيهـا الميديـا الالكترونيـة- هـي مـن إحـدى الأرضيـات الأساسـية التـي تأسـس 

عليهـا هـذا البنـاء وتطـور. ويبحـث فـي الـدور المتناقـض للميديـا،  التـي جعلـت الأطفـال يكبرون 

قبـل أوانهـم، وأسـهمت فـي إدخالهـم مبكـرا فـي عالـم الكبـار، كاشـفة ارتكاباتهم وخطاياهـم، ومن 

ناحيـة ثانية،أسـهمت التطـورات التقنيـة والاتصاليـة  التـي كبـر الأولاد معهـا فـي جعلهـم خبـراء 

ومرجعيـة لأهلهـم  أثنـاء التعامـل معهـا، وهـذا أفقـد فعاليـة رقابـة أهلهـم عليهـم . 

علـى 	  والتربيـة  الأطفـال  »تنشـئة   Divina Frau-Meigs ميكـز  ديفينـا  كتـاب 

الميديـا«.13 الـذي عملـت مؤلفتـه علـى مـزج نظريـة المخاطر بـالادراك الاجتماعي لفهم التنشـئة 

الاجتماعيـة للميديـا، فـي معـرض تحليلهـا لأربـع عناويـن مـن الذعر الميديـوي: العنـف ، البورنو، 

الإعـان والأخبـار. وهـي تجـد أن البيئـة الإعاميـة، مهمـا تـم التقليـل مـن أهميتهـا، تسـهم فـي 

العائلـة والمدرسـة، مشـكلة رهانـات كبـرى للمجتمـع: هـذه العمليـة  تنشـئة الطفـل، منافسـة 
رويترز، 23-10-2016. الموقع الالكتروني لرويترز. تمت زيارته في 2017-1-21.  11

 La mort de l.enfance- Grandir a l.age des medias, traduit de l.anglais ,)2000(,David Buckingham  12

Armand Colin, Paris ,)2010(par Christophe  Jaquet
2011 ,Divina Frau-Meigs- Socialisation des jeunes et education aux medias, editions Eres  13
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التراكميـة والمتكـررة تنقـل للطفـل معاييـر وقيـم وسـلوكات  يسـتبطنها تدريجيـاً. غيـر أنّ قيـاس 

آثـار هـذه العمليـة كمـا تأثيرهـا علـى الاسـتخدمات أصبـح صعبـاً جـداً لأن الميديـا لـم تعـد متغيراً 

مفتـاح  وأصبحـت  والثقافيـة  الاجتماعيـة  حياتنـا  مامـح  تعريـف كل  أعـادت  فهـي  مسـتقاً: 

فهمنـا للعالـم. وتشـير ميكـز إلـى أن السـكن اليومـي فـي النظـام الايكولوجـي للشاشـات يكتنفنـا 

وكأنـه طبيعـي، وأن شـعور الاأمـان الناتـج عـن الخطـر الاجتماعـي المرتبـط بالميديـا صـادر أيضـاً 

عـن الفردنـة العائـدة للعصـر السـيبراني. فهـذا الجيـل الصناعـي الثالـث الـذي ارتكـز علـى اقتـاع 

واسـتغال الإعـام كمـادة أوليـة  يتميـز فـي الحقيقـة بالكثيـر مـن التسـريعات، منهـا تلـك التـي 

تقتضـي بوضـع مسـؤولية الخيـارات بيـن أيـدي الفـرد فـي حيـن أن البنـى التـي يتعلـق بهـا تتعقـد 

وتبتعد عن توجيهه. مفارقة هذا الوضع من الصعب أن يعبّر عنها بطريقة متباينة لا سـيّما وأن 

الميديـا تسـتفيد مـن الهالـة الايجابيـة المرتبطـة بالتطـور والأداء والاتصـال .

كتـاب جوسـان لاشـنس Jocelyn Lachance »المراهقـة فائقـة الحداثـة، العاقـة 	 

الجديـدة مـع الوقـت «14يجـد مؤلـف هـذا الكتـاب أن الفتيـة فـي ظـلّ التطـورات التكنولوجيـة 

والاتصاليـة خسـروا حظـوة الطفولـة، لـم يعـد بإمكانهـم أن يجـدوا لـدى الأهـل الجـواب علـى كل 

شـيء، فتولـد لديهـم الشـعور  بأنـه لـم يعـد هنـاك مـا يمكـن تعلمـه مـن البالغيـن، أصبـح بإمكانهم 

إدارة وجودهم كما يحلو لهم، تفوقت ثقافة النظراء على الآباء وعلى المدرسـة. وغدت زمنيتهم 

هـي زمنيـة السـرعة،الملحّ، الامحـدود، الإثـارة. وغـدا الاتزامـن يعـدّ عامـة فـي بنـاء المراهقـة 

الفائقة الحداثة. أي أن  الوقت يشـكل مادة لاسـتقالية ومكون من مكونات الذات الإنسـانية.

كتـاب إيـف سـيتون Yves Citton  »ايكولوجيـا الانتبـاه«15، يتوقـف الكاتـب عنـد 	 

مشـكلة الأولاد فـي الإصغـاء، فيـرد الأسـباب إلـى المدرسـة التـي لـم تعـد تأسـر انتباههـم ، وإلـى 

أن الأطفـال  تـم حشـرهم بيـن التطـور التكنولوجـي والجمـود التربوي. ويشـير إلـى مخاطر عزلتهم 

أمـام الشاشـات، منبهـاً إلـى أنهّـم فـي العصـر الحاضـر غـدوا يعيشـون حالـة مـن الانتبـاه الجزئـي 

المتواصـل.

كتـاب »جمهوريـة الشـبكات، مخاطـر ووعـود للثـورة الرقميـة « لمجموعـة مؤلفيـن  	 

السـمة  أن  الكتـاب  هـذا  مؤلفـو  Jean Rognetta, Julie Jammot, Frederic Tardy.16يـرى 

 Jocelyn Lachance, l.adolescence hypermoderne,le nouveau rapport au temps des jeunes, ed.  14

 .2011 ,Les presses de l.Universite Laval
Pour une écologie de l.attention, Paris, éd. Seuil )2014( Yves Citton  15

 La république des reseaux –perils et ,)2012( Jean Rognetta, Julie Jammot, Frederic Tardy  16

.promesses de la revolution numerique, Paris ,ed. Fayard
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المتمثلـة بالبلـوغ الجنسـي السـريع فـي مرحلـة الشـباب neotenique  يمكـن أن تضـيء علـى 

العاقـة بيـن الانسـان والتكنولوجيا:«الطفـل بحاجـة لانتبـاه، وقلـق الانفصـال يخففـه الاتصـال 

الثابـت والمسـتمر . فالشـباب لا يفصحـون عـن تفاصيـل  حياتهـم الخاصة على شـبكات التواصل 

كـ»تويتـر« وغيرهـا لإعطـاء قيمـة لأنفسـهم، إنمـا ليتجنبـوا إغـاق أبـواب غرف نومهـم ، ليتجنبوا 

بيـن  الوصـل  أو  الاتصـال  وأنّ  المعزول«.خصوصـاً  للفكـر  الصـارخ  الفـراغ  أي   ، الفارغـة  غرفهـم 

عالمـي العمـل ولعبـة الفيديـو جعـل هذيـن العالميـن يتشـابهان أكثـر فأكثـر. وصلـة التشـابه أو 

التقـارب هـذه  ناجمـة عـن أن اللعـب والعمل يقيّمان في الوسـط عينـه، الافتراضي والحقيقي في 

الوقـت عينـه. لـذا مـن المفيـد رؤيـة المرحلـة الحالية بمثابـة تكملة  لمرحلة البلوغ السـريع لدى 

الشـباب: بفضل الرقمي غدا الناس يلعبون أكثر وأطول. وإذا كانت ألعاب الفيديو تمثل تغييراً 

انتروبولوجيـاً بهـذا الحجـم، لا شـيء يمنـع  رغبـة اللعـب علـى هـؤلاء الأطفـال الكبـار مـن الجيـل 

الصاعـد.  هـذا عـدا عـن أن  الوصـول الحـرّ للإباحية غدا متاحا لمختلف الأعمـار. ففي العام 2011 

، تـم توقيـف 60  شـخصاً مـن منتحلـي الأسـماء عبـر العالـم وبخاصـة مـن القاصريـن. ودار النقـاش 

فـي فرنسـا حـول موضـوع التناسـخ  مـع أو ضـد، والذيـن انتقـدوا الحريـات التـي يحملهـا الانترنت 

انطلقـوا مـن مخاطـر الانحـراف . 

الدكتاتوريـة 	  العـاري،  »الانسـان   Marc Dugain et Christophe Labbé كتـاب

غيـر المرئيـة للرقمية«17يفتـرض الكاتبـان أن التضامـن اختفى تحت ضربات مقصلـة الفردانية با 

هـوادة ، بدعـم مـن شـركات »البيـغ داتـا« Big Data.  وفـي موضـوع الطفولـة، يشـيران إلـى أنـه 

سـبق ولاحظـت مجموعـة أسـاتذة عزلـة التامـذة الذيـن غـدوا، بأعـداد متزايـدة، يطوفـون فـي 

العالـم الخيالـي، بعيـداً عـن الواقـع وإشـكالياته الجماعيـة، بهـدف واحـد أن يلعبـوا بمفردهـم. 

ينتـج مـن هـذه العزلـة أمـراض نفسـية متناميـة تبـدأ مـن  الهذيـان إلـى العصـاب الهجاسـي. 

وهـذا الأخيـر هـو آليـة دفـاع ضـد الإحبـاط الـذي يهـدد أكثـر فأكثـر الفتيـة، دون الـكام عـن 

الكبـت النفسـي المتزايـد، وخسـران العاطفـة، مـا يجعل الفرد عنيفاً، غير قـادر على قياس الألم 

الـذي يسـببه العنـف. وفـي مـكان آخـر مـن الكتـاب يلفـت الكاتبـان إلـى أنـه فـي لـوس التـوس 

أغنـى الأمكنـة فـي كاليفورنيـا، حيث مقر »غوغل«، المدرسـة التي تضم معظـم التامذة الذين 

يعمـل أهاليهـم لـدى »غوغـل« »آبـل« »ياهـو« هـي غيـر مجهـزة بالاتصـالات.  كذلـك فـي قلـب 

 L.homme Nu , Ladictature invisible du numerique, ,)2016( ,Marc  Dugain et Christophe Labbé  17

.ed. Robert Laffonek Paris



18

ت
انيا

لبن
ت ال

حثا
البا

مع 
تج

نهوند القادري عيسى

 Waldorf School  of  سـيليكون فالـي  وفـي معقـل »البيـغ داتـا«، لا يحـق لـلأولاد فـي مدرسـة

the Peninsula  لمـس شاشـات الهاتـف الذكـي أو الآيبـاد أو الحاسـوب قبـل صـف البريفيـه. 

ويعقـب الكاتبـان بالقـول إن الـرؤوس المفكـرة فـي الرقميـة تعتنـي بحمايـة أولادهـا مـن عالـم 

تحضـره لأولاد الآخريـن. ويأخـذان  مثـا علـى ذلـك Evan Williams أحـد مؤسسـي »تويتـر«،  

 Steve Jobs » الذي عوضاً عن تقديم ايباد لأولاده اشـترى لهم مئات الكتب.  ومؤسـس »آبل

الـذي يمنـع منعـاً باتـاً اسـتخدام الهاتـف والايبـاد أثنـاء العشـاء العائلـي. ويسـتنتج الكاتبـان أنهّ 

عندمـا تصبـح الألـواح هـي الآداة الرئيسـية  للتنشـيط والإنعـاش، فـإن ذلـك يزيـد اضطرابـات 

الانتبـاه، ويؤخـر انبثـاق المحادثـة، ويحـد مـن بنـاء مبـدأ السـببية، ومفهـوم الوقـت، ويشـوّه 

المتكيفـة. غيـر أن قلـق  التنشـئة الاجتماعيـة  الشـاملة، ويضـر بعمليـة  القـوة المحركـة  تطـور 

الباحثين لم يمنع  مؤسـس »آبل«، بهاجس التسـويق، من إعطاء الإيعاز لفريقه التسـويقي بأن 

يضغـط علـى المـدارس الابتدائيـة  ليكـون فـي حـوزة تامذتهـا ايبـاد  لتعلـم القـراءة والاسـتغناء 

عـن الكتـب.

جامعـة كاليفورنيـا،  فـي  النفـس  علـم  أسـتاذة  أكدتـه  مـا  عنـد  الكاتبـان  ويتوقـف   

وخبيـرة فـي تنميـة الطفـل، مـن أن الاسـتخدام المتنامـي لانترنـت قـد يضعـف المقـدرة علـى 

اكتسـاب معـارف معمقـة، وعلـى إجـراء تحليات اسـتدلالية، وعلـى انتاج الفكـر النقدي، وعلى 

التـي قلقـت بهـذا الصـدد. فانفجـار  الوحيـدة   أنهـا  ليسـت  إلـى  التخيـل والتأمـل. مشـيرين 

التكنولوجيا الرقمية لم يغير فقط طرق العيش والاتصال، إنما قد تتلف الدماغ سـريعاً وعميقاً 

وهـذا مـا نبـه إليـه Gary Small اسـتاذ علـم النفـس التحليلـي فـي جامعـة كاليفورنيـا. فالدماغ 

عندمـا يكـون متعطشـاً  للمؤثـرات يصبـح فريسـة سـهلة،  وهنـا تكمـن سـعادة »البيـغ داتـا«. 

وينبهـان إلـى أنّ الموجـات المسـتمرة مـن الإنـذارات علـى الهاتـف تـؤدي الـى مثيـر اصطناعي، 

مـا يسـبب فقـدان فـي الضبـط والتوجيـه  ونـوع مـن المخـدر الرقمـي. فانتباهنـا المأسـور بعـدة 

أشـياء،  غالبـاً لا معنـى لهـا، يتشـتت،  ولا يعـود قـادراً علـى التركيـز،ولا يعود بإمكانـه العودة إلى 

الـوراء.   كذلـك قلقـت Maryanne Wolf خبيـرة علـم نفـس التنميـة  فـي جامعـة Tufts  فـي 

ماساشوسـتس، عندمـا رأت أن القـراءة فـي العمـق تضعـف شـيئاً فشـيئاً، فإعـادة قـراءة بروسـت 

أو تولسـتوي تصبـح وكأنهـا صراعـاً ضـد الـذات،  وتمرينـاً مؤلمـاً للدمـاغ الـذي اعتـاد التنقـل . 

ويخلـص الكاتبـان للقـول: إنّ الإدعـاء بـأن العالـم يغـدو مفهومـاً بفضـل الترابطـات أو المعادلات 
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المحسـوبة مـن قبـل »الالغوريتـم« يعنـي أننـا لم نعد  في وارد الإجابة على السـؤال »لماذا«إنما 

نعنـى فقـط »بكيـف«،أي نتجاهـل الأسـباب لنهتـم فقـط بالنتائـج .

كتـاب Eric Neveu  »سوسـولوجيا القضايـا العموميـة« 18 الـذي يحلّـل فيـه مسـار 	 

تشـكل القضايـا العموميـة، مـن منظـور بنائـي،  واضعـاً هـذا المسـار فـي سـياق ثقافـة القضايـا 

العموميـة، والتحـولات الطارئـة عليهـا، بفعـل  انتصـار الحـس العـام النيوليبرالـي، والتغييـر فـي 

دور الدولـة، ومكانـة الامسـاواة الماديـة. إذ غـدا التفكيـر فـي تلـك الامسـاواة ينصـب علـى 

أنهـا نتيجـة لمكافـآت مسـتحقة للفاعليـن الاقتصادييـن، مـا أدى إلـى المـرور مـن فكـرة التضامن 

بيـن المجموعـات نحـو نظـام أخاقـي أصبـح الشـخص فيـه مفردنـاً. وعلـى الرغـم مـن أن  ثقافـة 

القضايـا العموميـة  التـي أوجـدت مؤسسـات كبـرى وكتالوغـات مـن السياسـات وهندسـتها 

الخطـاب  الثقافـة، كمثـل صعـود  هـذه  علـى  إلاأّنـه طـرأت متغيـرات  بلـد لآخـر،  مـن  تختلـف 

الفرديـة. وهـو لا ينفـي حقيقـة القضايـا ولا الآلام  إلـى المسـؤولية  الـذي يحيلنـا  البراغماتـي  

الناتجـة عنها،إنمـا يعـرض حلـولاً ملموسـة، فـي عمـل مسـتقل مـن النشـاط الفـردي علـى الـذات  

ليباشـر بـه أفـراد  متنقليـن . وهـذا مـا يتاقـى مـع الخطـاب الـذي يعتبـر أن القضايـا العموميـة 

مـا هـي إلا نتـاج  الثمـرة المـرة لتدخـل الدولـة. ولهـذا  انبثقـت مؤخـراً أجهـزة للعمـل علـى حـلّ 

القضايـا العموميـة، سـمتها: الفردنـة، النفسـنة، الإحالـة علـى الصفـات الشـخصية للأفـراد، أي 

نـزع الصفـات الاجتماعيـة عنهـا،  والنظـر إلـى الفـرد علـى أنـه معـزول عـن النسـق. وبهـذا غدت 

العوامـل النفسـية تحجـب المسـائل الاجتماعيـة والسياسـية. كذلك يضع الكتاب هـذه العملية 

فـي سـياق ظـروف ومواصفـات وآليـات العمـل الإعامـي وعاقتـه بمصـادره وبالأطـراف الأخـرى 

الفاعلـة مـن ناشـطين وخبـراء وسياسـيين، مميـزاً بيـن أجنـدا الميديـا وأجنـدا الجمهـور وأجنـدا 

السياسـات العموميـة، آخـذا بالاعتبـار التباعـد بيـن الحكومـة والصحافييـن والجمهـور الكبيـر.  

خالصـاً إلـى أن منطـق العديـد مـن وسـائل الإعـام يتمثـل فـي إبـراز القضايـا اكثر مـن العمل على 

فهمهـا .

الطفولـة  تجـاه  اللبنانيـة  الاعاميـة  السياسـات  قـراءة   نحـاول  سـوف  بالمحصلـة،   

وقضاياهـا مـن المنظـور البنائـي المشـار إليـه أعـاه ، عبـر الإطـاع علـى الموقـع الـذي يشـغله 

الطفـل فـي المشـهد الإعامـي اللبنانـي، سـواء كان علـى مسـتوى تخصيـص برامـج أو حلقـات أو 

Eric Neveu, Sociologie politique des problemes publics, ed. Armand Colin, Paris,2015  18
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فقـرات للطفـل أو لقضايـاه، أو علـى مسـتوى تغطيـة ومعالجـة أحـداث  كان الطفـل طرفـاً فيهـا. 

والتـي مـن خـال تفكيـك هـذه المعالجـات يمكـن أن نستشـف مـدى حضـور الأطـراف الفاعلـة  

اللبنانـي.  والإعامـي  والسياسـي  والثقافـي  الاجتماعـي  السـياق  مـع  بالعاقـة  الموضـوع   فـي 
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الطفولة والسياسات الإعلامية في لبنان

 -iiiالمعالجة الإعلامية اللبنانية  لموضوع
 الطفولة وقضاياها

إذا أردنـا أن نستشـف سياسـة وسـائل الإعـام فـي لبنـان  تجـاه الطفولـة، فإننـا نجـد أنفسـنا 

أمـام ضـرورة تتبـع المشـهد الإعامـي اللبنانـي الموجـه للطفـل، سـواء كان مـن خـال البرامـج 

المخصصـة  لـه،أو المجـات الموجهـة إليـه،أم مـن خـال تخصيـص بعـض الحلقـات أو الفقرات 

لموضـوع معيّـن يطـال الطفولـة، أو مـن خـال تغطيـة وسـائل الإعـام لأحـداث تحصـل يكـون 

الأطفـال موضوعـاً لهـا. 

موقع الطفل من المشهد الإعلامي اللبناني
يضـم المشـهد السـمعي البصـري اللبنانـي إلـى جانـب تلفزيـون لبنـان 7 محطـات   

توزّعـت محاصصـة علـى الطوائـف والقـوى السياسـية فـي لبنـان، و20 محطـة إذاعيـة فئـة أولـى، 

و16 محطـة إذاعيـة مصنّفـة فئـة ثانيـة. أمـا مشـهد الإعـام المطبـوع فيضـمّ حاليـاً حوالـي 13 

جريـدة يوميـة سياسـية19 وحوالـي 10 مجـات أسـبوعية سياسـية، إضافـة إلـى مئـات المجـات 

لصحـف  لبنـان حوالـي 42 ترخيصـاً  فـي  أنـّه يوجـد  الفنيـة والمتنوعـة20. وتقـول الإحصائيـات 

يوميـة سياسـية، 39 أسـبوعية سياسـية و1200 لمطبوعـات غيـر سياسـية21. ويعتبـر رينيـه نبعـة 

»أنّ لبنـان هـو أول ناشـر للصحافـة علـى المسـتوى العربـي، ذلـك أنـّه يؤمّـن تسـويق 1358 عنواناً 

)بيـن يوميـة وأسـبوعية وشـهرية وفصليـة وسـنوية( مـن أصـل 2714 يجـري تسـويقها  مختلفـاً 

فـي العالـم العربـي22 .بخصـوص المشـهد الإلكترونـي، هنـاك العشـرات مـن المواقـع الإلكترونيـة 

الإخباريـة العائـدة بغالبيتهـا إلـى القـوى السياسـية المتصارعة في لبنان. وعلـى الرغم من حيوية 

هـذا المشـهد الإعامـي المتنـوع والمتعدد والـذي أمكن له بناء العديد من المهـارات الإعامية 

19  توقفت جريدة السفير عن الصدور في مطلع العام 2017
على الصعيد المكتوب يعد لبنان أول ناشر للصحافة على المستوى العربي ذلك أنهّ يؤمن تسويق 1358 عنواناً مختلفاً   20

بين صحيفة يومية وأسبوعية وشهرية وفصلية  وسنوية. لكن رغم هذا العدد الضخم نسبة إلى عدد سكان لبنان، إلا أنّ بلدان الخليج، 

لا سيّما السعودية تستقطب القسم الأكبر من سوق الإعان.انظر بهذا الصدد: مجموعة من المؤلفين. )2003(.الفضاء العربي. إشراف:  

فرانك مرمييه، ترجمة: فريدريك معتوق، المعهد الفرنسي للشرق الاوسط ومكز الدراسات والابحاث عن البحر المتوسط والشرق 

الاوسط. سوريا:  قدمس للنشر والتوزيع ص 504.
21  انظر بهذا الصدد: جريدة النهار، 24 تشرين الاول 1995.

الفضاء العربي،مرجع سبق ذكره، ص 504.  22
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التي تخطت في عملها السـوق اللبنانية نحو السـوق العربية لا سـيّما الخليجية، إلا أنهّ بدا يعاني 

مـن جملـة عـوارض تتمثّـل بالآتـي: 

-خلـل علـى صعيـد قوننـة العمـل الإعامـي سـواء فيمـا يتعلـق بمنـح التراخيـص، والشـروط التـي 

رافقتهـا.

-تقادم القوانين وعدم مواكبتها للمستجدات.

-خلل في تطبيق القوانين وتحكّم الاستنسابية بها.

-محدوديـة سـوق الإعانـات والتحـوّلات الطارئة عليها بفضل التطورات التكنولوجية والإتصالية 

الراهنـة، وتحكـم الإحتـكارات الكبـرى بهـا، من ناحية والمصالح السياسـية، من ناحية ثانية.

-ضعف العمل النقابي، وغياب المعايير العائدة  للتقيد بأخاقيات المهنة.

نتـج عـن ذلـك أزمـات وصراعـات انعكسـت سـلباً علـى البنـى  والمضاميـن الإعاميـة،   

وعلى الجسـم الإعامي. ويمكن للباحث أن يستشـف هذه العوارض، مجرد توصيف المشـهدين 

الإعانـي والإعامـي بالعاقـة مـع السـياقات المحليـة والقانونيـة اللبنانيـة.  ففـي معـرض الـكام 

علـى القوانيـن التـي تحـدد شـروط الاسـتثمار فـي الإعـام فـي لبنـان تطـرح العديـد مـن العناويـن 

التـي تشـير إلـى جملـة التباسـات بقيـت معلقـة، منهـا:

-تعتـري دفتـر الشـروط الـذي وضـع ليقونـن الإعـام المرئـي والمسـموع العديـد مـن النواقـص ، 

إضافـة إلـى محـاولات الالتفـاف عليـه، وممارسـة العديـد مـن أشـكال الاستنسـابية فـي تطبيقـه.

-غـدا قانـون الصحافـة المكتوبـة الـذي وضـع فـي سـتينات القـرن الماضـي متقادمـاً لا يتـاءم مـع 

المستجدات.

-لم يتم العمل على تعديل قانون البث الفضائي منذ ما يزيد عن العشر سنوات رغم التطورات 

التكنولوجية والإتصالية المتسارعة.

-ما زالت الرقابة على الانترنت تحول دونها عقبات كثيرة. 

-مـا زال دور المجلـس الوطنـي للإعـام المفتـرض بـه أن يسـهر علـى حسـن سـير العمـل الإعامـي 

مكبـاً بسـبب تركيبتـه المستنسـخة عـن تركيبة النظـام السياسـي اللبناني.

-مـا برحـت أخاقيـات الممارسـة المهنيـة واقعـة بيـن مطرقـة ضعـف العمـل النقابـي وسـندان 

الانقسـامات المحليـة وعـدم تاقيهـا علـى قيـم مشـتركة.

ليكتشـف  عنـاءً كبيـراً  اللّبنانـي  الإعامـي  للمشـهد  المراقـب  يلـزم  لا  الواقـع،  فـي   

أنّ روحيـة القانـون لـم تتجـلَ فـي عمـل الغالبيـة العظمـى مـن المؤسسـات الإعاميـة المرئيـة 
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لبنـان  لـم تعمـل علـى تطويـر صناعـة إعاميـة تصـب فـي خدمـة مصلحـة  والمسـموعة. فهـي 

وأهدافـه الوطنيـة كمـا ورد فـي الأحـكام العامـة مـن الفصـل الأول فـي دفتـر الشـروط. وقليـاً مـا 

التزمـت باحتـرام الشـخصية الإنسـانية وحريـة الغيـر وحقوقهـم. وقليـاً مـا عملـت علـى تشـجيع 

الإنتـاج التلفزيونـي المحلـي اللبنانـي، مـن خال الإلتـزام بحجم الإنتاج المحلـي المتطور المحدد 

فـي دفتـر الشـروط. ونـادراً مـا اعتمـدت برمجة مدروسـة تتوافق وأعمار المشـاهدين. وفي أغلب 

الأحيـان لـم تلتـزم بحاجـات تنميـة الصناعـة الوطنيـة المتعلقة بالإنتـاج الوطني للإعـام المرئي، 

ولا بتشـجيع التنشـئة الوطنيـة والمحافظـة علـى السـلم الاجتماعـي والبنـى الأسـرية والأخـاق 

العامـة، ولا بعـدم بـث أي موضـوع أو تعليـق اقتصـادي مـن شـأنه التأثيـر بصـورة مباشـرة أو غيـر 

مباشـرة على سـامة الإقتصاد والنقد الوطني، أو بعدم بث أو نقل كل ما من شـأنه إثارة النعرات 

الطائفيـة أو المذهبيـة. كذلـك لـم تلتـزم كفايـة بعـدم بـث أي قـدح أو ذم أو تحقيـر أو تشـهير أو 

كام كاذب بحـق الأشـخاص الطبيعييـن أو المعنوييـن، أو بعـدم الحصـول علـى أي كسـب مالـي 

غيـر ناجـم عـن عمـل مرتبـط بطبيعـة عملهـا.

موقع الطفل من قوننة الإعلام 

ويكفـي أن نسـتعرض البنـود الـواردة فـي دفتـر الشـروط والخاصة بالطفـل. إذ ذكُر في   

الأحـكام العامـة لدفتـر الشـروط فـي النقطـة التاسـعة الإلتـزام« بعـدم بـث أو نقل كل ما من شـأنه 

إثـارة النعـرات الطائفيـة أو المذهبيـة أو الحـض عليهـا أو كل مـا مـن شـأنه أن يدفـع بالمجتمـع 

وخاصة بالأولأد إلى العنف الجسدي والمعنوي والإنحراف الخلقي والإرهاب والتفرقة العنصرية 

أو الدينيـة«.

كذلـك ورد فـي الفصـل الثالـث المعنـون: »البرامـج« فـي النقطـة السـابعة مـن الفقـرة   

الأولـى »الحـد الأدنـى لسـاعات البـث والبرامـج الإلزاميـة« أنّ »علـى المؤسسـة أن تخصـص 146 

سـاعة سـنوياً من أصل سـاعات الحد الأدنى الإلزامي لبرامج الأطفال والناشـئة والشـباب موزعة 

بالتسـاوي« . أمـا الفقـرة الثانيـة التـي جـاءت تحـت عنـوان »علـى المؤسسـات الإعاميـة« فهـي 

تهتـم بالشـق الأخاقـي والنفسـي الـذي يراعـي سـاعات نوم الطفـل و عدم تعرضه لمشـاهد عنف 

فـي برامـج الرسـوم المتحركـة: 

»أ-عدم بث افام وبرامج تتسم بالعنف والتشويق الجنسي قبل العاشرة والنصف لياً.
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ب-عدم الترويج لهذه الأفام والبرامج قبل الساعة التاسعة والنصف لياً.

ج-عـدم بـث برامـج الرسـوم المتحركـة المبنيـة علـى مواضيـع العنـف المبالـغ فيـه، والـذي يؤثـر 

علـى مخيلـة الأطفـال والأحـداث.

» x.د-الإمتناع كليا عن عرض الأفام الجنسية المصنفة

بـث  »عـدم  علـى  بالإعانـات  الخاصـة  الرابعـة  الفقـرة  أكـدت  عينـه  السـياق  وفـي   

الإعانـات للبرامـج التـي تحتـوي العنـف والتشـويق الجنسـي قبـل التاسـعة والنصف ليـا مًراعاةً 

لمواعيـد نـوم الأطفـال.

كذلـك الأمـر بخصـوص المؤسسـات الإعاميـة الإذاعيـة )فئـة أولـى وثانيـة( ،فجـاء في    

النقطـة الثانيـة مـن الفقـرة الأولـى مـن الفصـل الثالـث »الحـد الدنـى لسـاعات البـث والبرامـج 

الإلزامية« : أن »على المؤسسـة الإذاعية أن تخصّص سـنوياً للبرامج المنتجة محليا 1076 سـاعة 

كحـد أدنـى إلزامـي »وأن تعطـى برامـج المـرأة والأسـرة 26 سـاعة و برامـج الأطفـال 52 سـاعة بـث. 

كمـا ألـزم فـي النقطـة الثالثـة : »المؤسسـة أن تنتـج مباشـرة أو عبـر إحـدى شـركات الإنتـاج مـا 

مجموعه 10 ساعات سنوياً على الأقل من الإنتاج الفني اللبناني«  على أن تكون منها  13 أغنية 

أطفـال .فـي السـياق عينـه تـم تعريف برامج المرأة والأسـرة في الفقرة الثامنـة بالإضافة إلى برامج 

الأطفـال، »-تخصـص المؤسسـة الإذاعيـة فـي برامجهـا فتـرات أو برامـج للتوجـه إلـى الأسـرة بـكل 

مـا يتعلـق بشـؤونها ويسـاعد علـى شـدّ الأواصـر بيـن أفرادها،وخلـق مناخـات التفاهـم والتعاطـف 

بينهم.-تعطى المرأة الإهتمام الازم بما يسـاعدها على أداء دورها في المجتمع وتأمين سـعادة 

الأسـرة. يحظر على المؤسسـة الإذاعية بث أي دعاية أو فقرات توحي أو تشـجع بشـكل مباشـر أو 

غير مباشـر، على العنف الجنسـي أو الجسـدي أو يسـاعد على الإنحراف أو يحطّ من شـأن المرأة 

أو يقـوّض أركان الترابـط الأسـري العائلـي أو يتعـارض مـع أحـكام المـادة 36 مـن قانـون الإعـام 

المرئي والمسموع.يراعى في تقديم هذه البرامج اختيار الإختصاصيين من ذوي العلم والخبرة.

بخصوص برامج الأطفال:

وصقـل  شـخصيتهم  تكويـن  علـى  تسـاعد  للأطفـال  برامـج  تقديـم  الإذاعيـة  المؤسسـة  1-تلتـزم 

الوطنـي. انتمائهـم  وتعزيـز  ومهاراتهـم  قدراتهـم  وتنميـة  مواهبهـم 
2-يتم إعداد هذه البرامج من قبل الإختصاصيين وأصحاب الخبرة.«23

المصدر:الموقعالإلكتروني لوزارة الإعام اللبنانية.على الرابط التالي :   23

http://www.ministryinfo.gov.lb/Main/LicensingFoundation/Bookofconditionstypicalofthenewsradio.aspx
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بالجرائـم  متخصـص  معتمـد  لبنانـي  قانـون  وجـود  عـدم  إلـى  الإشـارة  تجـدر  أيضـا   

المعلوماتيـة  بالرغـم مـن إحالـة مشـروع قانـون قـام بتقديمـه النائـب بطـرس حـرب فـي العـام 

2012 ولكـن لـم يتـم تصديقـه حتـى الآن،فـي حيـن يتـم تطبيـق القوانيـن الوضعيـة  كبعـض قوانيـن 

العقوبـات نذكـر منهـا جرائـم القـدح و الـذم، التخريـب تزويـر البطاقـات الائتمانية، قانـون حماية 

الملكيـة الفكريـة. 24مـع العلـم أن الجريمـة السـيبرانية تعـد مـن جرائـم العصـر، وأحيانـاً يكـون 

الأحـداث مـن مرتكبيهـا، وغالبـاً مـن ضحاياهـا. فـي هـذا الصـدد، رأت المحاميـة أليـن الأسـطة أن 

جرائم السـرقة هي الأكثر شـيوعاً بين الأحداث وقدّرت نسـبتها حوالي 60% ، تليها جرائم تعاطي 

وترويـج المخـدرات بنسـبة 30% مـن ثـم التحـرش الجنسـي بنسـبة 5%، و إعتبـرت أن الجرائـم 

المعلوماتيـة مـا زالـت نـادرة فـي المحاكم اللبنانيـة. وإذا برزت إحداهـا يكون القاصر فيها ضحية 

وبالتالـي يؤخـذ قرارمـن قبـل محكمـة الأحـداث  بحمايتـه لأنـه قد يكـون بذلك معرضـاً للخطر بعد 

تحقيـق يجريـه المنـدوب الإجتماعـي بالتنسـيق مـع قاضـي الأحـداث .

ولـدى سـؤالنا حـول كيفيـة محاكمـة القاصـر إذا إرتكـب  جريمـة معلوماتية،أشـارت   

الأسـطة إلـى تطبيـق قانـون واحـد وهـو قانـون الأحـداث 2002/422 ، أمـا مـا يختلـف بيـن جريمـة 

وأخـرى هـو المكتـب المُحاسـب المعنـي بالنظـر فـي الجريمـة المرتكبـة ، فـإذا كانـت تعاطـي أو 

متاجـرة يحـوّل إلـى مكتـب مكافحـة جرائـم المخـدرات، إذا كانـت إخـال بـالآداب يحـوّل إلـى 

المعلوماتيـة  جرائـم  مكتـب  إلـى  يحـوّل  معلوماتيـة  إذا كانـت جريمـة  الآداب،  مكتـب حمايـة 

. أمـا عنـد وقـوع جريمـة بإسـتخدام مواقـع التواصـل الإجتماعـي وتـم فيهـا الإتفـاق علـى توزيـع 

مخـدرات أو إبتـزاز أو مـا يخلـل بـالآداب فيتـم التنسـيق بيـن الجهازيـن المعنييـن إذا مـا كان لهـا 

تتابـع علـى أرض الواقـع.  أمـا إذا بقيـت فـي العالم الإفتراضي فيبقـى التحقيق في مكتب الجرائم 

المعلوماتية فقط.من جهة التحقيق، شـددت الأسـطة أنه يتمتع بميزات خاصة تراعى به طفولة 

القاصـر، وأهمهـا تواجـد منـدوب إجتماعـي إلـى جانبـه خـال السـاعات السـت الأولـى للتحقيـق، 

كمـا تمنـت الأسـطة معالجـة الثغـرة القانونيـة التـي لا تسـمح لمحامـي الدفـاع بحضـور جلسـات 

التحقيـق أيضـاً. وحـذرت الأسـطة مـن وجـود حـالات كثيـرة لا يحضـر فيهـا المنـدوب الإجتماعـي 

وذلك يمكن أن يعرض القاصر للضرب أحياناً . وأشـارت في هذا الصدد أن جهود الجمعيات قد 

أثمـرت بتخفيـف حـالات العنـف أثنـاء التحقيق وسـاهمت بنشـر ثقافة مراعاة حـالات القاصرين 

مقابلة مع المحامية الين الأسطة المتخصصة بقضايا الطفل والمحاضرة  في جامعة الحكمة الجريمة المعلوماتية .  24
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بيـن القـوى الأمنيـة، ودعـت لإعطـاء وظيفـة التحقيـق لضابـط متخصـص فـي الشـؤون التربويـة أو 

النفسـية،  مشـددةً علـى حـق القاصـر الأجنبـي بوجـود مترجـم يرافقـه أثنـاء التحقيـق.

فـي هـذا المشـهد المتنـوع  والمنفلش والمحكوم بجملة تمايـزات على صعيد الحيز   

الـذي تشـغله الطفولـة أو علـى صعيـد الاهتمـام الكمـي والنوعـي بالاطفـال، فـي ظـل سـياق يتسـم 

مـن ناحيـة، ببعـض الإيجابيـات، ومـن ناحيـة ثانية، تعتريـه الكثير من النواقص، لا بـد من الإطاع 

أولاً علـى مـا تخصصـة وسـائل الاعـام مـن حيز للطفولـة ، وثانياً على المعالجـات الإعامية لقضايا 

وأحـداث تخـص الطفولة، مقسـمين الدراسـة إلى شـقين: شـق خـاص بالإعام المتلفـز وآخر يعود 

للإعـام المطبـوع ، بالإضافـة إلـى شـق إضافـي يعـرض لنمـاذج مـن معالجـات إعاميـة تداخلـت 

فيهـا المعالجـات المكتوبـة بالمرئيـة بالإلكترونيـة. وقـد أسـقطنا الإذاعـة مـن الدراسـة لا لعـدم 

أهميتها، إنما بالنظر إلى ضآلة الحيز المخصص للطفولة على أثير الإذاعات اللبنانية، من ناحية 
، وإلـى انتفـاء وجـود هـذه الوسـيلة فـي أذهـان الأطفـال، مـن ناحيـة ثانيـة .25

الطفل في الإعلام المتلفز 
البرامج المتلفزة المخصصة للأطفال

لـدى اسـتعراض البرامـج المخصصـة للأطفـال حاليـاً في محطـات التلفزة اللبنانيـة، يتبين  مدى 

ضيـق الحيـز المعطـى لهـا، وعـدم اهتمـام جميـع المحطـات بتخصيـص برامـج للأطفـال، فمـن 

أصـل 8 محطـات، هنـاك  فقـط أربـع محطـات تخصـص برامـج للأطفـال، مـع العلـم أن تلفزيـون 

لبنـان باشـر فـي بـث برنامـج  للأطفـال فـي مطلـع العام 2017. وكان لافتاً تسـمية  كلّ من »ام تي 

فـي« و »أو تـي فـي« و»تلـي لومييـر« لهـذه البرامـج باللغة الأجنبية، وتفردت »ال بي سـي«  في 

تخصيـص برنامـج للأطفـال  أسـمته » كيـف وليش«،مـا يعبـر عـن أهمية هذه التسـمية بالنسـبة 

للأطفـال، لكونهـا ترمـز إلـى الأسـئلة التـي يطرحونهـا  وهـم فـي مرحلـة الانفتـاح علـى تجـارب 

الحيـاة، كذلـك تميـزت فـي تخصيـص الأطفـال بعـروض مسـرحية خـال العطلـة الاسـبوعية. 

وتتـرواح مـدة عـرض هـذه البرامـج بيـن سـتين دقيقـة إلـى خمـس وعشـرين دقيقـة . أمـا تواتـر 

بهذا الصدد انظر:  نهوند القادري عيسى، تدريب وتأهيل  العاملين في برامج الاطفال الاذاعية في ضوء   .25
التطورات الفنية والتكنولوجية الحديثة -ورشة عملحول البرامج الاذاعية الموجهه للطفل تنظيم اتحاد اذاعات الدول العربية 
www.arabmediastudies. تونس في 20 نوفمبر 2004 .نشرت في الارشيف المفتوح للبوابة العربية لعلوم الاعام والاتصال

net
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هـذه البرامـج  فإنـه يتـراوح  بيـن  أن يكـون علـى مـدار أيام  الأسـبوع  إلى اليومين في الأسـبوع.  

كمـا هـو وارد فـي الجـدول رقـم 1
جدول رقم 1 البرامج المخصصة للأطفال في محطات التلفزة اللّبنانية26

مدة المخرج/ةالمعد/ةالمقدم/ةالبرنامجالمحطة
البرنامج

تعريف البرنامجتوقيت البث

MTV Mini
 Studio

-دومنيكابو 
دبس 

ايلي الحلو

 30
دقيقة

من الثاثاء إلى 
الأربعاء )16:00(
و الأحد )18:00(

 The Number 1
 Kids Show is back,
 with better songs,
 crafts, characters,

 dances and amazing
 entertainment for
kids and Pre-Teens

OTVKazadoo25 ريم نعوم
دقيقة

- من الإثنين إلى 
السبت )17:00(

برنامج  مخصص للأطفال 
، يضم فقرات متنوعة 

من رسم ، ورقص اضافة 
الى تلقين الأطفال أغان 

متنوعة ، كما يحوي 
البرنامج فقرة لتثقيف 

الأولاد وفقرة تتعلق بأعياد 
المياد

 Tele
Lumiere

Kids Pop -جويس كيروز
مخايل ماركوس- 

دانيال رومية- 
ايلي مسلم

جويس 
كيروز

كريستيان 
نصراني

 60
دقيقة

من الثاثاء إلى 
الخميس )17:00(

برنامج جديد يعلم في 
فقراته المنوّعة: الطبّخ، 
الأعمال الحرفيّة، الغناء 

والرّقص، ونشاطات 
متعدّدة تملأ فراغكم 

وتغذّي أفكاركم

LBCكيف وليش؟
قديم

Dede
كميل خليل

جورجيت زوين
زينة شماس

ماري حلو
جورجيت فغالي

نيكول كاماتو
دانيال عطية
فيفيان زكور

دائرة  
الاطفال

 49
دقيقة

كل يوم )6:10 ( 
صباحاً

برنامج  مخصص للأطفال 
، يضم فقرات متنوعة 

من رسم،ورقص اضافة 
الى تلقين الأطفالأغان 

متنوعة،كما يحوي 
البرنامج فقرة لتثقيف 

الأولاد وفقرة تتعلق بأعياد 
المياد

LBC  مسرح
الاطفال

 60
دقيقة

سبت- أحد 
)9:00(

عرض مسرحي خاص 
بالأطفال 

وفـي معـرض الإطـاع علـى ماتبثـه هـذه البرامـج مـن مضاميـن، نجـد علـى سـبيل   

المثـال أن  برنامـج »كازادو« الـذي يعـرض علـى قنـاة ال»OTV«،تقديـم ريـم نعـوم لمـدة 25 

دقيقـة طيلـة أيـام الأسـبوع، مـا عـدا الأحد،السـاعة الخامسـة عصـراً،  يضـم فقـرات متنوعـة مـن 

رسـم ورقـص، بالإضافـة إلـى تلقيـن الأطفـال أغان متنوعة، كمـا يحوي البرنامج فقـرات تثقيفية.  
26.  تجدر الإشارة إلى أنهّ بعد إعداد هذا الجدول استحدث تلفزيون لبنان برنامجاً للأطفال تحت عنوان :  

TELE KIDS يعرض كل أحد الساعة الخامسة عصراً ، بثت  أول حلقة منه في 1-1- 2017 
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تبـدأ الحلقـات بعـرض مـن المقدمـة »ريـم« لأهـم مـا سـيأتي فـي الحلقـة التـي تتضمـن فقـرة 

صحيـة تشـاركها بهـا إختصاصيـة تغذيـة ، بالإضافـة إلـى  فقـرة التعـرف علـى أسـماء حيوانـات 

وأصواتهـا باللغـة الفرنسـية، وروبورتـاج مصـور تثقيفـي يقـدم معلومـات عامة، كما يتـم التعرف 

علـى أغنيـة لهـا معنـى إجتماعـي أو خـاص بمناسـبة معينـة مـن خـارج البرنامـج ، بالإضافـة إلـى 

فقـرة »البريكـولاج«. فـي سـياق الحلقـة تظهـر عـدة أغـانٍ للأطفـال باللغتيـن الفرنسـية والعربيـة 

يقـوم بهـا فريـق العمـل وتتخللهـا مسـابقات هـي بمجملهـا مسـائل حسـابية باللغـة الفرنسـية، 

ويتـم فصـل الفقـرة بفاصـل موسـيقي خاص بالبرنامـج، ويتخلل الحلقة فاصـل إعاني أو فاصلين 

لمـدة خمـس دقائـق . وناحـظ أن المقدمـة ريـم  تحمـل اللـوح الرقمـي طـوال الحلقـة لتلتقـط 
الكاميـرا صـوراً منـه.27

فـي حيـن أن برنامـج  »تلـي كيـدز« الـذي بـث »تلفزيـون لبنـان« أول حلقـة  منـه    

فـوق  لتلفزيـون طائـر  المؤلـف مـن رسـوم متحركـة  بالجنريـك  يبـدأ  فإنـه   ،2017 -1-  1 بتاريـخ 

مدينـة تطـل علـى البحر،ويمـرّ فوقهـا أسـماء فريـق العمـل .ثـم تظهـر المقدمـة مـع مجموعـة 

مـن الأطفـال وشـاب يحمـل غيتـاراً فـي مـكان خارجـي يشـبه الحديقة،وتعلـن بداية الحلقـة التي 

تصفهـا المقدمـة بالممتعـة) دون أن تتـرك للأطفـال التقديـر فيمـا إذا كانـت كذلـك أم لا(.  ثـم 

 ،»STORY TELLER« يعـرض فاصـل موسـيقي خـاص بالبرنامـج يعـرف الفقـرة الأولـى بعنـوان

تجلـس خالهـا المذيعـة فـي حلقـة دائريـة مـع أطفـال، وتقـرأ لهـم أقصوصـة تحمـل عبـرة جميلـة 

فـي الهـواء الطلـق فـي جـو تفاعلـي بينهـا وبينهـم. ومـن أغنيـة مأخـودة مـن فيلـم للأطفـال تتابـع 

الحلقـة لتبـدأ فقـرة الرقـص بعـد فاصـل بعنـوان  »DANCE« تنفذهـا مجموعـة مـن الفتيـات 

الصغيـرات يرقصـن علـى إيقـاع أغنيـات أجنبيـة. ثـم يتـم الانتقـال إلـى ممثـل إيمائـي يدعـى 

بيتـر يقـوم بمشـهد تمثيلـي، بعـد ذلـك تعلـن المذيعـة برفقتـه وبرفقـة عـدة أطفـال الإنتقـال إلى 

فاصـل إعانـي يسـتمر لمـدة دقيقتيـن، يتبـع ذلـك لعبة ترفيهية بمشـاركة الأطفـال، يليها عرض 

أغنيـة  يتبعهـا  الأطفـال،  يقلدهـا  أن  يمكـن  تتضمـن حـوادث مؤذيـة،  فيديوهـات »مضحكـة« 

بفاصـل  مسـبوقاً  البريكـولاج  فقـرة  عـن  الإعـان  ليتـم  للأطفـال.  فيلـم كرتونـي  مـن  مأخـذوذة 

موسـيقي يحمـل اسـم الفقـرة، التـي تتولاهـا »غريتـا« فـي غرفـة داخليـة. يتـم الانتقـال مجـدداً 

إلـى فاصـل إعانـي ثانٍ،يسـتمر نحـو دقيقتيـن، ومـن ثـم العـودة إلـى الفقـرة النهائيـة بعنـوان 

27  تم رصد  4 حلقات من الأيام العشرة الأخيرة  من سنة 2016 المرافق لعيد المياد حيث طغى جو العيد على الحلقات 

المعروضة. من20-12-2016 لغاية2016-12-26. 
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لينتهـي  الحلقـة.  فـي  الحاضريـن  الأطفـال  بأعيـاد  لاحتفـال  »المخصـص   »BIRTHDAY«

البرنامـج بـوداع جماعـي مـن المقدميـن والأطفـال مرفقـاً بجنريـك النهايـة مـع عـرض لأسـماء 

فريـق العمـل.

فقـرات  لمجوعـة  تجميـع  أي  »بريكـولاج«  وكأنـه  البرنامـج  هـذا  يبـدو  بالإجمـال،   

مسـتوحاة مـن مصـادر مختلفـة، تكثـر فيـه الألعـاب الترفيهية،يغيـب عنه الاسـتديو،  فالتصوير 

يتـم علـى الأغلـب فـي الهـواء الطلـق، كذلـك تغيـب عنـه الأغانـي المنفذة مـن قبل فريـق العمل. 

غيـر أن ميـزة هـذا البرنامـج تكمـن فـي حضـور أطفـال في حلقاته،مـا يعزز أجـواء التفاعل معهم . 

أمـا برنامـج »MINI STUDIO« فقـد عـاد بعـد عودة قنـاة »MTV« للبث بأغنيات   

أفضل، وأشـغال يدوية، وشـخصيات، ورقصات أجمل. وهو موجه إلى الأطفال ومن هم بمرحلة 

مـا قبـل المراهقـة. مـن ناحيـة الشـكل، لا يشـبه اسـتديو البرنامـج أي مـن اسـتديوهات قنـاة 

MTV التـي تنتـج برامجـاً بميزانيـات ضخمـة، فالديكـور عبـارة عـن  خلفيـة تشـبه ورق الجدران 

يتنـاوب  للمذيعيـن.  أريكتيـن  الكرتونيـة، وفـي الاسـتيديو وضعـت  الصـور  رسـم عليهـا بعـض 

علـى تقديـم البرنامـج ثـاث مقدميـن هـم: كيكـي نعيـم- دومينيـك أبـو الدبـس- ايلـي الحلـو. لا 

توجـد فـي البرنامـج  شـخصيات، وليـس هنـاك مـن ترتيب موحـد للفقرات. يسـتخدم المذيع\ة 

الاي بـاد أو الهاتـف فـي بعـض الأحيـان لقـراءة الرسـائل والمعايـدات وعـرض الصـور، ولطـرح 

الأسـئلة، وتمـر عناويـن الSOCIAL MEDIA  باسـتمرار علـى الشاشـة، ولا تنسـى المذيعـات 

تذكيـر الأطفـال بـأن »يفوتـوا علـى صفحـة البرنامـج ويعملـو لايـك«. يعتمـد البرنامـج علـى ال

SPONSERS، يتجلـى ذلـك فـي فقـرة »LUCKY TO BE YOUNG«  وهو اسـم بطاقة ممغنطة 

 MINI WITH« تابعـة لأحـد المصـارف اللبنانيـة وأحياناً يتم الاشـارة الى الفقرة باسـم آخر وهو

BLF« وهـو اسـم البنـك. يتخلـل الفقـرة الاتصـال بطفليـن اثنيـن وطـرح اسـئلة رياضيـات عليهـم 

)جمـع وطـرح وضـرب وقسـمة( لمـدة دقيقـة واحـدة، ومـن يجمـع نقاطـاً أكثـر يربـح مـن البنـك 

البطاقـة المذكـورة أعـاه التـي توفـر لـه مجموعـة مـن الحسـومات فـي أماكـن عـدة بالاضافة إلى 

مئـة دولار رصيـد فيهـا. تبـدأ الفقـرة بإعـان للمصـرف عبـارة عـن رسـوم كرتونيـة وصـوت طفـل 

يعلـق عليهـا بالقـول: أنـا لمـا إكبـر بـدي صيـر معلمـة، وبعـد الضهـر بـدي غنـي مـع كيكـي ب 

MINI STUDIO، وبـدي عيـش ببيـت مـن البون بون والشـوكولا مـا بيخلصوا أبداً، وبدي جمع 

مصـاري لاشـتري بيـت لكلبـي سـنوي، وسـيارة حقيقيـة للعبتـي«، بعدها نسـمع صوت لشـخص 
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بالـغ يتكلـم بجديـة قائـاً » لـكل طموحاتـن نحنـا حاضريـن، إسـالوا عـن الخدمـات المخصصـة 

لولادكن بالBLF« ويظهر على الشاشة رقم الهاتف وطريقة التواصل مع المصرف«.   

الافـت  تحقيقهـا،  وكيفيـة  الأطفـال  طموحـات  الفقـرة  هـذه  راعـي  يحـدد  وبهـذا   

أن الاسـتيديو والشاشـة أثنـاء بـث الفقـرة تعجـان بلوغـو المصـرف علـى الشاشـة وبسـتاند فـي 

الاسـتديو عليـه اسـم المصـرف واللوغـو الخـاص بـه كمـا أن شـخصيات الاعـان الكرتونيـة تحضر 

بمجسـمات فـي الاسـتديو، كذلـك يمـر قطـار أسـفل الشاشـة عليه لوغـو البنك أيضـاً. والمفاجىء 

أن المذيعيـن\ت يسـألون الطفـل أو الطفلـة هـل تريـد أن نطـرح عليـك الأسـئلة باللغـة الفرنسـية 

أم الانجليزيـة؟!. لا ينتهـي الاعـان الترويـج للمصـرف هنـا بـل عقـب انتهـاء الفقـرة يُبـث إعـان 

ثـانٍ، نسـمع صـوت طفـل وبالطريقـة نفسـها غرافيكـس متحرك على الشاشـة، يقـول الطفل« بكرا 

لمـا إكبـر بـدي صيـر بفريـق MINI STUDIO...لا ء حكيم..واشـتري السـماعة لـي بحبـا وكـون 

بالطيـارة وابـرم العالـم، عمّـر بيـت مـع جنينـة كبيرة..بـدي جمـع مصـاري بالقجـة كل يـوم«، 

ثـم يطـلّ صـوت الشـخص الناضـج ليقـول مجـدداً » لـكل طموحاتـن نحنـا حاضريـن«. بعـد هـذه 

الفقـرة، يأتـي دور فقـرة HAPPY BIRTHDAY، يتصـل معـدّو البرنامـج بطفـل ويعيدونـه علـى 

الهـواء مباشـرة، ويربـح معهـم هديـة تقـول المذيعـة إنهـا مـن البرنامـج، وفـي كل المـرات التـي 

يقـدم البرنامـج هدايـا للأطفـال لا تفصـح المذيعـة عنها. يقضـي مقدمو البرنامـج وقتا طوياً في 

شـرح كيفيـة الاشـتراك وكيفيـة تسـلم الهديـة، ونسـتمع لهـم يحـذرون الرابحيـن مـن أن تأجيـل 

اسـتام الهديـة للسـنة الجديـدة سـيجعلهم يفقدونهـا. وفـي كل مـرة يشـرحون كيـف يمكـن 

تسـجيل طلبـات أعيـاد الميـاد وتشـدد المذيـع »أول شـي عملولنـا لايـك«. لا نسـمع مقدمـي 

باللغتيـن  الميـاد  عـن  بأغنيـة  الحلقـة  تنتهـي  إرشـادات.  أو  معلومـة  أي  يقدمـون  البرنامـج 

الانكليزيـة والفرنسـية يرقـص علـى إيقاعهـا مذيعـو البرنامـج ومراهقـون فـي كليـب مصـوّر.

يعـدّ برنامـج »كيـف وليـش« الـذي عرضتـه »ال بـي سـي« عـام 1993 واسـتمر ل9   

سـنوات واحـد مـن أبـرز برامـج الأطفـال فـي التسـعينيات، وقـد تربـى جيـل كامـل علـى هـذا 

البرنامـج وشـخصياته وتعلـق بمقدمتـه ديزيريـه فـرح المعروفـة باسـم DEDE. يعـرض البرنامـج 

حاليـاً علـى شاشـة قنـاة»LBCI« التـي اختـارت إعـادة عـرض الحلقـات القديمـة بعـد منتجـة 

الفقـرات الآنيـة كالمعيـادات والرسـائل التـي تأتـي فـي البريـد. ويُبـثّ البرنامـج يوميـاً السـاعة 

6:10 صباحـاً. يتسـم اسـتديو البرنامـج بالبسـاطة، والديكـور عبـارة عـن الحـي الـذي تعيـش فيـه 
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الشـخصيات. والانتـاج الفنـي بسـيط بمـا يتناسـب مـع مظهـر معـدّة ومقدّمـة البرنامـج ديزيريه 

فـرح التـي تضـع ماكياجـا بسـيطاً جـداً علـى وجههـا، ونـادراً مـا تسـتخدم كلمـات أجنبيـة خـال 

الحديـث أو الشـرح. كمـا أنـه فـي فقـرة الاشـغال اليدويـة والطبـخ تسـتعمل أشـياء يمكـن أن 

)العربيـة،  الثـاث  باللّغـات  تبـث  التـي  الأغانـي  فـي  ديديـه  تحضـر  بيـت.  أي  فـي  نجدهـا 

تشـرح  وهـي  والطبـخ  اليدويـة  الأشـغال  فقرتـي  فـي  صوتهـا  ونسـمع  الفرنسـية(.   الانكليزيـة، 

خطـوات التحضيـر. والافـت أن مـن يقـرأ القصـة فـي البرنامـج هـو أحـد الأطفـال، كمـا يعـرف 

الطفـل عـن نفسـه فـي فقـرة الهوايـات، وتصـوّر الفقـرة فـي منـازل الأطفـال انفسـهم.

تخصيص  بعض محطات التلفزة حلقات أو فقرات 
للأطفال 

كان مـن الماحـظ أثنـاء فتـرة الرصـد أن  »ال بـي سـي أي«  خصصـت حلقتيـن مـن   

برنامـج » أحمـر بالخـط العريـض« للأطفـال تحـت عنـوان » لمـا الولـد يطلـب«28  وخصصـت »أو  

تـي فـي« حلقـة تحـت عنـوان » ملـك وملكـة جمـال الأطفـال 2016« فـي 9 أيلـول 2016.. امـا »نيـو 

تـي فـي« فخصصـت فقـرات مـن حلقتيـن مـن برنامـج »للنشـر«لمعالجة قضيـة تعنيـف الأهـل 

لـلأولاد.

»أحمر بالخط العريض« » لما يطلبوا الولاد«

بالخـط  »أحمـر  برنامجـه  مـن  العاشـر  الموسـم  يفتتـح  أن  مكتبـي  مالـك  اختـار   

العريـض«، بحلقـة يسـتضيف فيهـا الأطفـال تحـت عنـوان »لمـا يطلبوا الـولاد«. اتسـمت الحلقة 

بشـكل عـام بالعفويـة الممزوجة بالمشـهدية، حـاول مكتبي خالها أن يمـازح الأطفال فأعطاهم 

الفرصـة للتحـدث علـى سـجيتهم29. فأخـرج قلقهم وأمنياتهـم وفرحهم ومشـاعرهم، التي بقيت 

ممسـوكة مـن الكبـار وأصحـاب الشـأن، وإن كان مـن حيـث الشـكل حـاول أكثـر مـن مـرة أن 

يصطنـع إبعادهـم عـن كام هـؤلاء. فاعتمـد أسـلوباً ممسـرحاً مـع الأطفـال، متدرجـاً مـن بدايـة 

ل نهجاً جديداً في برامج التوك  »أحمر بالخط العريض » الموسم العاشر ، تفديم مالك  مكتبي وهو برنامج اجتماعي شكَّ  28

شو منطلقاً من فكرة أن القضية لا تناقش بشكل جوهري إلا إذا كانت على لسان أصحابها.تاريخ بث الحلقتين على التوالي في 5 و12 

تشرين   الاول 2016.
)اعلنت إحدى الضيفات أن جدّتها تذهب دوماً إلى مكتب النائب ميشال فرعون، وأخرى كشفت أن والدها يتمرن   29

على اليوغا لـ«يروق« بس يعصب من والدتها(
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الحديـث معهـم حتـى الوصـول إلـى تقديـم طلبهـم.  علـى سـبيل المثـال، أرادت الطفلـة نـاي 

أن تلتقـي وزيـر الصحـة وائـل ابـو فاعـور. سـألها مكتبـي  فـي البـدء عـن عملـه، فتجيـب »يهتـم 

بصحـة النـاس ويدخلهـم المستشـفيات«. وبحركـة ممسـرحة، طلـب منهـا أن تخـرج سـماعة 

كانـت مخبـأة تحـت كرسـيها ، قائـاً لهـا »انـا اهتممـت بـك الآن، هـل أصبحـت وزيـر صحـة؟«! 

مـا هـو عمـل أبـو فاعـور؟ مـا هـو شـكله؟ طويـل ؟ قصيـر؟ مهضـوم؟ بـأي جملـة اشـتهر؟  وكأن 

مكتبـي بهـذه الأسـئلة يفتـرض أن هـؤلاء الأطفـال يعيشـون فـي كوكـب آخـر، لـذا بغـرض إضفـاء 

التشـويق علـى الحلقـة،  بـدا يبـذل جهـدا لأنسـنة الوزيـر وتقريبـه مـن عالـم الطفلـة التـي عمليـاً 

تعـي تمامـا مـن هـو ومـا هـو عملـه بإجابتهـا أنـه يهتـم بصحـة النـاس) وهـذا مـا عـرف عنـه ومـا 

قدمـه عنـه الإعـام  فـي معـرض ماحقتـه للأغذيـة الفاسـدة (. والدليـل أن   الطفلـة عندمـا 

التقـت بـه،  أرادت أن تعـرف فيمـا إذا كان »التشـيبس« الـذي تشـتريه مطابقـاً  للمواصفـات 

الصحيـة؟ وهـل أمهـا محقـة بالقـول لأخيهـا أن بيضـة الشـوكولا غيـر صحيـة؟  مـاذا عـن منقوشـة 

المدرسـة ؟كمـا نقلـت عـن أصدقائهـا أسـئلة:»إذا أكلنـا أكل صحـي منبطـل نمـوت؟ ولمـاذا إذا 

اخدنـا طعـم الرشـح منضـل نرشـح؟«

وبـدت المفارقـة التـي وقـع فيها مكتبي أكثر وضوحاً  في سـياق الحلقة؛ من ناحية،   

كان شـديد الحـرص علـى سـجن الأطفـال، الذيـن أتـى بهـم  ليلعبـوا الأدوار المرسـومة  لهـم، فـي 

قمقـم الطفولـة المتعـارف عليهـا تقليديـاً علـى أنهـا رمـز البـراءة البعيـدة مـن عالـم الكبـار ومـن 

عالـم السياسـة ومفرداتهـا وكامهـا )فلـدى سـؤاله الطفـل مجـد  عمـا يعرفـه عـن  النائـب وليـد 

جنبـاط الـذي يرغـب فـي مقابلتـه، أجابـه: هـو رئيـس الحـزب الاشـتراكي، ويتحـدث دائمـا عـن 

لبنـان فـي خطاباتـه مطالبـا بانتخـاب رئيـس للجمهوريـة«، قاطعـه قائـا » بـا شـعارات الكبار«. 

ليتحـدث معـه مطـوّلاً عـن جنبـاط وكلبـه »أوسـكار«، ويشـاركه مراسـلته عبـر »توتيـر« ليطلـب  

منـه لقـاءً خاصـاً (. وعمـل مـن ناحية ثانية، على تقريب السياسـيين وأصحاب السـلطة من عالم 

الأطفـال مـن مدخـل آخـر يتمثـل بأبـراز حميماتهـم ومشـاعرهم العاطفيـة واهتمامهـم بالـكاب، 

وتغريداتهـم علـى توتيتـر والتـي تفضـي إلـى تحقيـق أمنيـات الأطفـال.

حلّهـا  علـى  يعمـل  شـخصية  طلبـات  مسـألة  وكأنهـا  الطفولـة   قضايـا  عولجـت  الطريقـة  بهـذه 

مسـؤولون لديهـم جوانـب إنسـانية بعيـدة مـن السياسـيات وتعقيداتهـا، بمـا يتناسـب مـع مـا 

سـمي ب»ولدنـة السياسـة«. علـى سـبيل المثـال، )يطلـب الطفـل علي لقـاء وزيـر الداخلية نهاد 
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البلـدات لحمايـة الأطفـال،  المشـنوق، ليطلـب منـه أن يكثّـف وجـود الحواجـز علـى مداخـل 

وحاجزاً أمام بيت صديقته في المدرسـة. تتصل سـيلين بمدير أبيها في العمل »عمو سـمعان« 

لتطلـب منـه إعطـاء والدهـا، الـذي يعمـل لأوقـات متأخـرة بمـا فيهـا أيـام العطـل، إجـازة فـي يـوم 

ميادهـا(.  وينهـي الحلقـة  بفقـرة ممسـرحة يبـرز مكتبـي نفسـه فيهـا علـى أنـه كتلـة أحاسـيس 

منحـازة كليـاً للطفولـة تديـن الكبـار وحسـاباتهم، وتسـتدرج الدمـوع خدمـة للكاميـرا. وتجلـى 

ذلـك عندمـا طلـب الطفـل ابراهيـم، أخ الجنـدي فـي الجيـش اللبنانـي حسـين عمّـار المأسـور 

لـدى تنظيـم »داعـش« منـذ سـنتين، لقاء رئيس الحكومة تمام سـام، ولكـن المكتب الإعامي  

للرئيـس اعتـذر معلـاً ذلـك بانشـغاله. وهنـا  علـق مكتبـي مكذبـاً المكتـب الإعامـي  بالقـول:

» ..لـم يسـافر الرئيـس والتقـى العديـد مـن الشـخصيات ولـم يوافـق علـى لقـاء طفـل صغيـر 5 

دقائـق ليذكـره بأخيـه المأسـور؟«، » لا اعـرف كيـف أفسـر حسـابات الكبـار لهـذا الصغيـر«، 

وحـاول وهـو يمسـح دمـوع ابراهيـم أن يقطـف هـذه اللحظـة المؤثـرة  ويقـول »اذا الرئيـس مـا 

شـافك..أنا ويـاك فينـا نذكـر انـو هـذه القضيـة قضيـة وطنيـة، وأنـا انقـل لـك عـن الرئيـس سـام 

أن قضيـة أخيـك فـي قلبـه«. سـمعنا مكتبـي يـردد هـذه الكلمـات بينمـا ابراهيـم يـوزع نظراتـه 

الحائـرة فـي أرجـاء الاسـتديو وهـو غـارق بدموعـه، بعـد عودتـه خائبـاً«. 

تضمنـت الحلقـة الثانيـة مطالـب جديـدة لأطفـال جـدد. اعتمد خالهـا مكتبي على   

عنصـري الدهشـة والمفاجـأة. فأطـلّ متسـائاً: » هـذه المخيلـة الصغيـرة، أديـش فيهـا خيال؟«. 

وإذا بـأول حلقـة أفـكارن فاجأتنـي وأربكـت الكبـار وأدهشـتكن، ففـي الحلقـة التانيـة أفكارهـم، 

بالواقـع ولا  ومطالبهـم ومخيلتهـم، رح تاخدنـا علـى مطـرح جديـد مـش شـيفينو مـن قبـل لا 

بالتلفزيـون«. فبـذل جهـداً لافتـاً فـي محـاورة الأطفـال وتخفيـف التوتـر عنهـم أمـام الكاميـرا،  

واللعب معهم. على سبيل المثال: ) لعب مع الطفلة تالين، التي تحلم بارتداء حذاء سندريا، 

دور الأميـر وألبسـها الحـذاء.  ودرّب الطفـل بهـاء الـذي أراد أن يتصـل بوزيـر التربيـة اليـاس بـو 

صعـب علـى مـا سـيقوله لـه، لاعبـاً دور الوزيـر( وعلـى الرغـم مـن أنـه  حـاور الأطفـال بلغتهـم« 

اسـتخدم مفرداتهـم- طريقتهـم فـي الـكام، إلا أنـه بقـي أسـير مفهـوم ناقـص عـن الطفولـة التـي 

تعيـش فـي العصـر الحاضـر فـي عالـم مفتـوح ومكشـوف علـى عالـم الكبـار بـكل أوجهـه، مفترضاً 

أن هـؤلاء لـم يـروا وزيـر التربيـة قـط فـي حياتهـم  ولـم  يشـاهدوا التلفزيـون،  لا سـيما وأن الوزيـر 

اشـتهر بتعطيـل المـدارس مـع كل عاصفـة وهـذا مـا يعـد أمـرا محببـاً للأطفـال. أو لـم يسـمعوا 
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بمديـر عـام  الأمـن العـام فـي لبنـان الـذي كانـت لـه اطـالات تلفزيونيـة عديـدة فـي لحظـات 

مؤثـرة  أثنـاء تحريـر المخطوفيـن مـن عناصـر الجيـش اللبنانـي. لـذا بغيـة افتعال التشـويق سـأل 

الطفـل: »شـو قولـك كيـف شـكلو لبـو صعـب؟ طويـل؟ قصيـر؟ شـب ختيـار؟ مهضـوم؟ وتوجـه 

لطفـل آخـر بالقـول:  »انـت صغيـر كيـف بتعـرف انـو اللـواء عبـاس ابراهيـم هـو المديـر العـام 

للأمـن العـام«. وانتهـى المشـهد بلقـاء الطفـل بهـاء وزيـر التربيـة والتعليـم العالـي اليـاس بـو 

صعـب ليطلـب منـه طلبـاً غير شـخصي،  بناء مـدارس خاصة بذوي الصعوبـات التعليمية مجاناً 

لأن أحـد أقاربـه والـذي يعانـي منهـا اضطـر الـى تـرك المدرسـة. عندمـا سـأله الوزيـر مـاذا تريـد 

أن تفعـل عندمـا تكبـر قـال لـه »طبيـب أطفـال لأسـاعد المحتاجيـن وغيـر القادريـن علـى دفـع  

تكاليـف العـاج«.  والتقـى الطفـل يوسـف، الـذي تبلـغ إخطـاراً بمغـادرة البـاد من الأمـن العام، 

اللـواء ابراهيـم، وشـرح لـه قصتـه وحصـل علـى وعـد منـه بأنـه يسـاعده ضمـن القانـون، فـكان لـه 

إقامـة مجاملـة صالحـة لثـاث سـنوات هـو وعائلتـه. الافـت أنّـّه فـي نهايـة التقرير نرى يوسـف 

يقـرأ قـرار الأمـن العـام فـي غرفتـه ومـن ثـم يذهـب ليـرى أمـه. 

فـي حيـن أحضـر مكتبـي الطفـل شـربل )12 عامـاً( المولـود بـدون ذراعيـن، للحديـث    

عـن  أصدقائـه؟  عـن  هواياتـه،  عـن  مختلـف؟«،  أنـك  أدركـت  »متـى  ولسـؤاله  هواياتـه،  عـن 

أسـمائهم؟ عـن ألعابهـم المفضلـة؟ مـن كان يربـح ومـن كان يخسـر؟ عـن ممثلـه المفضـل؟ عـن 

جـورج خبّـاز؟ عـن مسـرحياته؟ وإذا حضـر عرضـاً حيـاً لـه؟ هـل التقـاه قبـل ذلـك أم لا؟. فاجـأ 

البرنامـج شـربل بإحضـار صديقـه عيسـى الـذي قـال عنـه إنـه كان »ذراعيـه« فـكان يُشـربه المـاء 

ويطعمه ويسـاعده في المدرسـة، لكنه لم يره منذ سـنتين. شـاهدنا اللقاء المؤثر بين الطفلين 

ينسـجون  وكيـف  الخاصـة  الاحتياجـات  ذوي  مـن  غيرهـم  الأطفـال  يتقبـل  أن  يمكـن  وكيـف 

الصداقـة معهـم، وفـي الختـام كان الكثيـر مـن الدمـوع التـي أفلتـت مـن الممثـل جـورج خبّـاز 

الـذي حضـر إلـى الاسـتديو لمفاجـأة شـربل، وإذ بـه يتفاجـأ بشـربل  ويبكـي قائـاً: إنـه جعلنـي 

ادرك أن لفنـي بعـداً آخـر غيـر التسـلية والتثقيـف. وهكـذا أنهـى مكتبـي الحلقـة بدمـوع خبّـاز 

مـن دون أي كلمـة إضافيـة. 

تجـدر الإشـارة فـي هـذا السـياق ، أن مالـك مكتبـي خصـص حلقـة مـن برنامجـه  فـي   

30 تشـرين الثانـي مـن العـام   2016  لـزواج القاصـرات تحـت عنـوان »لازم ترجـع طفولتهـن« 

واسـتضاف خالهـا فتـاة عمرهـا 15 عامـاً وهـي أم لولديـن، وفتـاة عمرهـا 13 سـنة أجبروهـا أهلها 
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علـى الـزواج، وتطلقـت بعـد اربعـة أشـهر . إثـر هـذه الحلقـة أثنـت الصحافـة المكتوبـة علـى أداء 

مكتبـي  فكتبـت ناديـن كنعـان فـي جريـدة » الأخبار » تحت عنـوان :» مالك مكتبي مترفعاً عن 

الإثـارة: الوعـي والعلـم حصـن القاصـرات«،  لتقـول إن مـا يميـز الحلقـة فعاً هو زاويـة المعالجة. 

إذ جـرى التركيـز علـى مسـألة »طـاق القاصرات« وأهمية التعليم. بادائـه الهادىء والبعيد عن 

الإثـارة التـي تخيـم علـى الشاشـات المحليـة ، اسـتقبل مكتبـي ثـاث فتيات أرغمن علـى الزواج 

المبكـر وهـن لـم يتجـاوزن  ال 13 عامـاً. 30كذلـك ورد فـي »النهـار » تحـت عنـوان: » رعـب زواج 

القاصـرات ...ومفاجـأة مالـك مكتبـي السـعيدة !« أنهـا حلقـة من عمق واقع نهـرب منه  ونخاله 

أصبـح ماضيـاً، قدمهـا مكتبـي بحـرص المحـاور ألا يزعـج ضيفـه ويدينه ويثقل عليـه .مثل مرارة 

عائشـة، هي مرارة الصغيرة شـيماء. حضرت زفاف زوجها الأول حين كانت طفلة في السـابعة، 

وهـي اليـوم مطلّقـة. »أنـا طفلـة بجسـد امـرأة«، تقول، وقلـق الأيام على وجههـا. فاجأهما مكتبي 

بطلبـه عودتهمـا إلـى المدرسـة، والاصـرار على ذلـك. بداية، رفض الأهل، ثـم وافقوا على مضض، 

فظهـرت ضحكتهمـا للمـرة الأولـى فـي الحلقـة، وعـوض الدمـع، حـلَّ الأمل وفرح القلـب بلحظات 
مـن طفولتهـا المسـلوبة، لعلّهـا تعـود فيعـود للحيـاة معنى.31

»ملك وملكة جمال الأطفال2016«

ايلـول 2016حفـاً لاختيـار ملـك  تضمنـت الحلقـة التـي بثتهـا قنـاة »OTV« فـي 9   

اشـترك  الفائـت(.  العـام  نظمـت حفـاً مماثـاً  قـد  )كانـت  لعـام 2016  الأطفـال  وملكـة جمـال 

فـي المسـابقة نحـو 21 طفـاً وطفلـة. بـدأت الحفلـة بالتركيـز الشـديد علـى »جمـال الأطفـال« 

وبراءتهـم« إذ تقـول مقدّمـة الحفـل »الأطفـال حملـو اسـم لبنـان بشـخصيتن وجمالـن وبراءتن«. 

لتشـكر صاحـب  باشـرافها  الحفـل  تنظيـم  تـم  التـي  الانتـاج  باسـم شـركة  تذكّـر  بـأن  تنسـى  ولا 

الشـركة شـخصياً. وبعدهـا تعرّفنـا المذيعـة علـى الأعضـاء الذيـن سـيحكمون على جمـال الأطفال 

ويختـارون منهـم ملـك أو ملكـة جمـال لعـام 2016 بالاشـتراك مـع تصويـت الجمهـور. تضمنـت 

اللجنـة الممثلـة باتريسـيا فغالـي التـي تمثـل في البرنامـج الفكاهي »اربت تنحـل«، زينة دكاش 

الممثلـة اللبنانيـة التـي اشـتهرت فـي البرنامـج الفكاهي »بسـمات وطـن«، والممثـل الكوميدي 

وسـام صبـاغ، والمغنـي أنـور الأميـر. 

جريدة »الأخبار«. 2 كانون الأول 2016  30
31  جريدة »النهار«. 30 تشرين الثاني 2016
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افتتحـت الحفلـة بتقديـم فتـى يدعـى كريـم عبـدو أغنيـة تقـول كلماتهـا »كان لازم   

اقتنـع انـو مـا فـي غـرام«، بعدهـا ظهـر الاطفال المشـاركون في لبـاس البحر يتمايلـون على أنغام 

موسـيقى غربيـة، يضعـون الماكيـاج الـذي يخفـي مامحهـم، يمشـون ويقفـون مقلديـن الكبـار 

بتعابيرهـم الإيحائيـة، فـي مشـهد سـلب منهـم براءتهـم. وحـده الجمهـور الـذي بغالبيتـه مـن 

الأهـل صفـق لمـا فعلـه المنتجـون بأولادهـم. تبـدأ المذيعـة بجولـة مـن الأسـئلة لـ»اختبـار ذكاء 

الأطفـال«، فتأتـي الأجوبـة وكأنهـا تلقينيـة حفظهـا الأطفـال عـن ظهـر قلـب، مـع حـركات يبـدو 

وكأنهم تدربوا عليها. يطرح عليهم أعضاء لجنة الحكم مجموعة أسـئلة مثل: أي حيوان تحب 

أن يعيـش معـك فـي البيـت ولمـاذا؟ إذا تلقيـت دعـوة مـن شـخصية مشـهورة من تكـون ولماذا؟ 

اذا كان لديـك ورقـة بيضـاء وقلـم رصـاص مـاذا ترسـم؟ ولمـاذا؟. عـدّد ثـاث  طـرق للحفـاظ على 

الارض والبيئـة؟ نسـمع الاجوبـة التـي حفظهـا الاولاد وبرافـو كبيـرة مـن لجنة الحكـم.  والمفارقة 

أن المذيعـة سـألت أعضـاء لجنـة الحكـم  فيمـا إذا كانـوا يرغبـون أن يشـترك أولادهـم فـي حفـل 

كهـذا .تجيـب باتريسـيا فغالـي : »شـخصياً لا أحـب لأنـي أخـاف مـن النتيجـة، بنصـح بنتـي مـا 

تشـارك لانـو مـا بتحمـل تزعـل، بفضـل بس تكبر لانو بتكـون صارت قادرة تتحمل الخسـارة«. أما 

وسـام صبـاغ فيخبـر المذيعـة أنـه يفضـل أن يركـز ابنـه علـى الدراسـة فـي الوقـت الحالـي » لأنـو 

عليـه أن يـدرس ويحصـل علمـه بالوقـت الحالـي«. الأعضاء في لجنة الحكـم لا يريدون لأولادهم 

أن يشـتركوا فـي هكـذا مسـابقات بينمـا هـم يشـاركون فـي الحكـم علـى أولاد الآخريـن، يعلنـون 

ذلـك بصراحـة وخـال الحفـل؟! إنهـا لعبـة المجتمـع الاسـتهاكي الذاهـب بلعبـة المنافسـة إلـى 

أقصـى حدودهـا.

أو  بالطفـل  بعيـد  مـن  ولا  قريـب  مـن  لا  لهـا  دخـل  لا  فنيـة  فواصـل  الحفـل  تخلـل   

الطفولـة، فعضـو لجنـة التحكيـم أنـور الاميـر، قـدم أغنيتـن عـن الغـرام »شـتقتلوا«، و»اذا مـا 

بدقلـي اليـوم رح دقلـو«. لا نسـمع فـي كل الحفـل سـوى مقاطـع مـن أغانـي الأطفـال لنانسـي 

عجـرم. نعـود ونـرى الأطفـال يتميالـون بمكيـاج الكبار وفسـاتين سـهرة على المسـرح مرة أخرى 

لنسـمعهم يجيبـون ويـردوون إجابـات جاهـزة علـى السـؤال الموحـد »مـا هـي شـخصية ديزنـي 

المفضلـة لديـك ولمـاذا؟. تطـلّ علينـا المذيعـة التـي تذكـر بأرقـام التصويت لتقول لنـا في ختام 

بالفعـل  التـي  الحفـل: عشـنا معكـن براءتهـن وهضامتـن )الأطفـال(، وعشـنا تربياتكـن )الأهـل( 

أضافـت نسـبة عاليـة مـن النجـاح. تتحـدث عـن البـراءة المفقـودة في هـذا الحفل،  مـن اللباس 
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إلـى الحـركات إلـى الماكيـاج، تتحـدث مـراراً عـن الـذكاء. أي ذكاء وقـد لقنـوا الأطفـال إجابـات 

حفظوهـا عـن ظهـر قلـب ورددوهـا علـى المسـرح. فـي الختـام يتـوّج جميـع الأطفـال بألقـاب، 

ويتـم اختيـار ملكـة مـن دون أن نعـرف كيـف ولمـاذا وعلـى أي أسـاس.؟!من هـذه المشـهدية 

التنافسـية التـي أقحـم الكبـار الأطفـال فـي عالمهـا، المروجـة لاسـتهاك  بمختلـف تجلياتـه  

ننتقـل إلـى مشـهدية مـن نـوع آخـر فـي برنامـج آخـر  ومحطـة أخـرى. 

- »للنشر« حادثة تعنيف أب لأطفاله

تناولت ريما كركي في إحدى حلقات برنامج »للنشر« تاريخ 20-2-2017 على تلفزيون   

الجديد حادثة اتهام »الشيخ الشيعي المعمم هيثم عيسى بتعنيف أطفاله )9 و10 سنوات( من 

زوجته السابقة المدعوة »إخاص« بالإشتراك مع زوجته الحالية سكينة وعمتها«، لمدة 17 دقيقة 

.  وكان أن ركزت كركي في الأساس على الصفة الدينية للمتهم من خال أسئلتها، والمصطلحات 

التي استخدمتها، كمثل القول في مقدمة الحلقة: شيخ يعنف أولاده بطريقة وحشية..ابن الشيخ 

سيكون معنا للحديث عن أجواء البيت المعتمة«، محمد جواد الابن الأكبر ماذا يقول حصرياً 

للنشر؟. وهكذا ظهر في التقرير المصور الابن البالغ من العمر 18 عاماً ليعرّف عن نفسه وعن 

والده ويؤكد أن والده شيخ معمم درس الدين ل13 عاماً، كما أكد أنه متعدد الزوجات وعندما 

وصل إلى صلب الموضوع أكد المعلومات التي تحدثت عن تعنيف وحشي لإخوته الصغار على 

يد والده، وزوجته الحالية وعمتها. بدا الشاب مرتبكاً في التقرير يؤكد معلومات وينفي أخرى. 

من ناحية يقول: »مرت السيد والسيد كان يعنفوا الولاد زهراء وحيدر بأبشع الطرق، وأم الأولاد 

قالت إنه تمّ فض بكارتها لحتى تربي سكينة »الزوجة الحالية«. ومن ناحية ثانية، يشير أن الأولاد 

المعنفين كانوا »يعفرتوا بحسب تعبيره، وقد فتحوا الغاز في إحدى المرات«، وإن كان لم يبرر 

لذويه فعلتهم«. وكشف الشاب أنهّ هو نفسه قد تعرض للتعنيف أيضاً وقد »أطلق عليه والده  

النارفي إحدى المرات«. وتوجه لأبيه بالقول: »روح شاح عمامتك، شوّه بيت عيسى«، وسرعان 

ما استدرك معاتباً والده: مين برد على امرأة.. خربولو بيتو )زوجاته(، وختم التقرير بالقول » أقول 

لأبي اتق الله«.   

عبر  المتهم  ومحامي  دين،  رجل  الإبن  جانب  إلى  الإستديو  في  استضافت كركي   
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الهاتف. وانهالت أسئلة كركي على الإبن، الذي بدا غارقاً في ذكريات قاسية من طفولته، دون 

مراعاة لوضعه. وكانت كمن يستغل حقده على والده  لكشف المزيد من التفاصيل التي حتماً 

تقمصت كركي  أن  وكان  متابعيه.  نسبة  من  وتزيد  البرنامج،  على  الإثارة  من  مزيداً  ستضفي 

شخصية المحقق سائلة الإبن عن الطقوس الدينية التي كان يمارسها  الوالد في البيت، وعما إذا 

كانت هناك من أسئلة كثيرة عنه في الضيعة كرجل دين، وعن عدد الأولاد، وعدد الزوجات، وعن 

سبب ضرب أخوته، وعما إذا كان الوالد عنيفاً أم لا. بهذه الطريقة من الأسئلة وضعت كركي هذا 

الشاب في وضعية الشاهد، القاضي، الضحية، المشارك في الجريمة أو على الأقل الساكت عنها. 

على سبيل المثال تسأله:  ماذا يستحق برأيك؟ هل رأيته وهو يعنف إخواتك؟ هل تدخلت؟ هل 

كانت تشارك زوجته بالضرب؟. أمام هذا السيل من الأسئلة، أجاب الإبن بأن أكثر الضرب أتى 

من الزوجة، في حين أن الوالد كان تعذيبه لأولاده نفسياً أكثر منه جسدياً .  معترفاً أنه يصعب 

عليه تخيل المشاهد التي مرّ بها  فكيف بأولاد أعمارهم بين 9 و10 سنوات. وتسعى كركي لمعرفة 

المزيد عن المشاهد التي لا ينساها. وانتقلت به ليتحدث عن عاقته بأمه التي صرح بأنه لم 

يرها لمدة 14 عاماً. وعاودت لتسأله ما إذا كان يرى أمه؟ هل تمّ إعطاء والده الحضانة أم بالإتفاق 

مع أمه؟ هل يعنِّف والده زوجاته؟ وأخيراً سألته لماذا لم يلجأ لأحد؟ مقترحة عليه بعض الأفكار 

»هيك شي شيخ رايق« » مرجع بالضيعة«!! بنظرها تكمن الحلول  باللجوء إلى أشخاص حوله 

ولرجال دين،مستبعدة القانون والقضاء والأجهزة المختصة.

وحرصت كركي في معرض إدانة المتهم، الذي ركزت على عمامته وصفته الدينية   

لأكثر من مرة، استضافة رجل دين شيعي لتعالج هذه القضية من المنظور الديني  وبالتالي 

غيَّبت الجهات القانونية المخولة حماية الأطفال. واستهلت حوارها معه بشكره على حضوره 

بعدما رفض آخرون المشاركة في طرح موضوع حساس كهذا . فسألته » شو بتفسر هذا المشهد 

وماذا تقوله عنه«. طبعا دان الشيخ المتهم وقال إن لا أهلية له بالحضانة؟ ولكن نتفاجأ أن الشيخ 

حوّل القضية لتصويب انتقادات قاسية على المجلس الشيعي الأعلى بالقول »غياب المؤسسة 

المجلس  الشيخ من قبل؟ وإن  الدينية هي السبب في عدم محاسبة هذا  الشيعية  الرسمية 

غايب وفايت بكوما )غيبوبة( كون آخر انتخابات أجريت فيه كانت قبل 42 عاماً«، وأضاف : 

»لو كان عنا مؤسسة منضبطة كانت منعت هذه الأمور.. ما في مرجعيات دينية تضبط الساحة 

المشيخية«، ولكن ما عاقة ضبط الساحة المشيخية بضبط أفعال هذا الشخص اتجاه أولاده. 
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لماذا لم تتحدث كركي وضيفها عن القانون ودوره وعن ضرورة تثقيف الأولاد وتعريفهم على 

حقوقهم وعلى طرق التبليغ عن التعنيف، كل ذلك كان غائباً حتى في حديث محامي المتهم 

الذي حلّ ضيفاً عبر الهاتف، وأدلى بمعطيات جديدة تشير إلى أن المتهم جاء إلى مكتبه قبل 

الحادثة للإدعاء على زوجته السابقة بتهمة التحريض على ضرب أولاده من زوجته الحالية، لافتاً 

إلى أنه علم من الموكل أنه يضرب أولاده بهدف تأدبيهم لقيامهم بأفعال منافية للأخاق بحسب 

تعبير المحامي، الذي أكد أنه أطلع موكله على قانون يجرم تعنيف الأطفال، مشيراً إلى أنه لم 

يدافع عنه لجهة ضربه لأطفاله. 

بعد هذا الحديث أراد المحامي أن يأخذ الحديث إلى زاوية أخرى فقال »لقد أنزل   

الاعام بهذا الرجل حكماً مبرماً مع أن القضية لا زالت قيد التحقيق«، لكن كركي ردت بالقول 

إنّ »هذا الموضوع لا يتحمل إلاّ أن تحكم وتحكم بقسوة أيضا؟ً«. أما الشيخ فقال إنّ هذا الرجل 

»عنده خلل ولازم يتعالج«، وكل ذلك من دون تقديم معطيات جدية للمشاهد. وفي نهاية الفقرة 

كادت المعالجة تتحوّل إلى مشاحنة بعد اتصال أخ الزوجة الحالية سكينة ببرنامج للنشر ليسأل 

الإبن: ألم تشارك في تعذيب أخوتك؟. أنهت كركي الحوار بالقول إذا كان محمد جواد مشاركاً 

لا بد من أن تعالج الأمور بطريقة ما، دون أن تحدد موقفاً معيناً، وأفضل الختام كان مع تمنيات 

كركي بأنه »على أمل كل شخص اذا عندو شكوى يلجأ إما لرجال الدين أو للإعام، شرط أن 

يتداول الاعام الموضوع بطريقة عادلة ومحقة ونظيفة« بحسب تعبيرها. وبهذا تكون قد غيبت 

القانون والأجهزة المختصة.

تابع برنامج للنشر قضية الشيخ الذي عنف أولاده في الحلقة التي بثت بتاريخ 2017-2-27. 

وعالجت كركي الموضوع في الدقيقة 56، تقريباً في منتصف الحلقة، وبثت تقريراً يتحدث فيه 

أخ الزوجة الحالية للشيخ سكينة المتهمة بتعنيف الأطفال، وكان علي اتصل في نهاية الحلقة 

الفائتة ليدافع عن أخته وقد ظهر في الفيديو بالصوت من دون صورة واضحة. وفي الترويج 

للتقرير قال المعدون » أخ سكنية يكشف حقائق للمرة الأولى عن أسباب تعنيف الشيخ لولديه«. 

اتهم أخ سكينة الأطفال المعنفين بتعنيف أولاد أخته بتحريض من أمهم، واتهم أخاهم أنه كان 

يضربهم، دافع عن أخته وقال إنها الضحية، واتهم الأطفال المعنفين بأنهم كانوا يقوموا بأفعال 

منافية للأخاق!. 

تساءلت كركي مع ضيفتها »المكلفة من مكتب شؤون حماية الأحداث« حول ما إذا   
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كان من المسموح أن  يُقال عن أطفال عمرهم تحت عمر العشر سنوات بأنهم يقومون بأفعال 

منافية للأخاق؟ وهل من المسموح لأبيهم أن يسجنهم في حمام لمدة 8 أيام إذا كان عندهم 

هذه العادات غير الأخاقية؟ تتساءل كركي قائلة »أدي ممكن نروح بجهلنا لهذه الدرجة؟« ولم 

نعرف كمشاهدين مثاً ما إذا كان من المسموح لكركي ومعدّي برنامجها أن يستضيفوا شخصاً 

ليقول إنّ الأطفال يقوموا بأفعال منافية للأخاق بكلمة أكثر وضوحاً وهل صوت الزمور الذي 

غطى الكلمة يعفيهم من هذا الفعل؟. تطرقت الضيفة لدور الاعام وتأثيره على عملها وأشارت 

إلى أنه يصعب عليها التعامل مع الأطفال بعد المشاركة في هكذا حلقات. وأشارت إلى أن دور 

الإعام يجب أن يقتصر على الإضاءة على هذه الأمور ومساعدة الضحية بعدم فضحها. هذا 

الكام أربك كركي، فسارعت لاعتراف بأن »الإعام  يتسرع، ويتداول معطيات غير مؤكدة، 

ويرتكب الأخطاء،وبالنظر لترابط الموضوعات،يوضع الإعام دائماً في دائرة الاتهام«.

إن طرح برنامج » للنشر« لهذا الموضوع بهذه الطريقة أربك المقدمة والضيوف   

والمشاهدين على حد سواء، وكانت الحصيلة أن تفشى العنف واستشرى في كل الاتجاهات؛ في 

طريقة الترويج للبرنامج، واختيار الضيوف وتوزيع الكام عليهم، في ثنايا الأسئلة المطروحة، في 

الإجابات، في الكام عن الضحايا، وعن الشهود، لدرجة لم يوفر المقدمة نفسها. فطفت هذه 

القضية لفترة وجيزة وخبت، لتعود وتطفو مكانها قضية اخرى، وهكذا دواليك يستمر العنف 

القائم، والذي يكمن خلفه  الستاتيكو  الحفاظ على  الدين  في  ثنائية الإعامي ورجل  وتستمر 

افتراض القيميين على البرنامج لمن هي الأطراف المعنية بموضوع الطفولة والعنف الممارس 

بحقها.تدعمها بالطبع آلية عمل هذه البرامج الممسرحة والمثيرة للعواطف للمشاعر بمختلف 

تاوينها، وأساليبها في طرح مواضيع الحلقات وتحديد الضيوف المشاركين فيها. 

 معالجة عينة من نشرات الأخبار لموضوعات الطفل 

بغرض الاطاع على الطريقة التي تتعامل فيها محطات التلفزة اللبنانية خبرياً مع موضوع الطفل، 

تم رصد  10 نشرات أخبار من كل محطة، باستثناء »ان بي ان« رصد منها 7 نشرات، و»المنار« 9 

نشرات ، لنقص في الأرشفة، وتم الرصد على فترتين امتدت الأولى من 9 إلى 13 نيسان والثانية  

من 9 إلى 13 أيار 2016. وشمل الرصد محطات »المستقبل«، »ان بي ان«،  »ام تي في«، »أو تي 

في«،  »ال بي سي آي«، » نيو تي في«، »المنار«، »تلفزيون لبنان«. وكان ذلك بناء على شبكة 
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تحليل صممت خصيصاً  لذلك، بغرض معرفة الحيز والموقع الذي شغله موضوع الطفولة من 

نشرات الأخبار، والاطاع على طرق المعالجة الخبرية، والمصادر التي تمّ اللجوء إليها، والجوانب 
التي تم التركيز عليها . 32

وفي ضوء المعطيات التي تمّ الحصول عليها، تبيّن أنّ 16% فقط من النشرات حملت أخباراً عن 

الطفل. توزعت هذه النسبة على المحطات لتحتل في المرتبة الأولى بالتساوي كل من » ال بي 

سي « و »نيو تي في« بنسبة 25% لكل منهما، تليهما بالتساوي كل من محطتي » المستقبل« 

و»ان بي ان « بنسبة 17% ، من ثم » المنار« و»ام تي في« بالتساوي بنسبة 8%، ليغيب كليّاً 

موضوع الطفل عن كل من نشرتي »تلفزيون لبنان« و »او تي في« . ووردت هذه الأخبار في 

العناوين بنسبة 8%، في الفقرات الأولى من النشرات بنسبة 46% والفقرات الثانية بنسبة %38 

والثالثة 8%: وغابت كليّاً عن المتفرقات وعن مقدمات نشرات الأخبار. أنظر الرسومات 1 و2 

و3.

رسم رقم 1

من أصل 66 نشرة أخبار، 12 منها فقط تضمنت أخباراً عن الطفل

انظر  الشبكة  ص.   93  32

تكوّن الفريق الراصد  من طاب الماستر 2 في كلية الاعام:  تغريد السميري، ملكة خانات،  رالف ضومط، زلفا عساف، ليال سعد، 

جوزيت ابي تامر، زينة محاسب.
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رسم رقم 2

تجـدر الإشـارة أنّ نشـرات »تلفزيـون لبنـان« وال»otv« لم تتضمن أخباراً خاصة بالطفـل خال فترة 

الرصد.

لم ترد أخبار الطفل في مقدمات نشرات الأخبار أو في المتفرقات أبد

وتوزعت مواضيع الأخبار التي وردت في النشرات على الشكل الآتي: أخبار عن الأطفال متصلة 

بالأحداث الأمنية بنسبة 37%، حوادث عنف بنسبة 19%، نشاطات رياضية بنسبة 13%،  اطفال 

متميزين 12% نشاطات تربوية 6% ، غير ذلك 13% تتوزع على خبر حول  طفل حديث الولادة رمته 
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والدته  في النفايات- معاناة الأهالي وأطفالهم من البرغش الناتج عن أزمة النفايات. انظر الرسم 

رقم 4 

رسم رقم 4

ولمزيد من الإيضاح يمكن إيراد عينة من مواضيع الأخبار حول الطفل:

خطـف طفليـن، أم ترمـي طفلهـا فـي النفايـات، مقتـل طفل برصـاص ابتهاج في احتفـالات الفوز 

بالانتخابـات البلديـة، قبـض الأمـن العـام علـى شـبكة ارهابيّـة تابعـة لداعـش تجنّـد قاصريـن، 

أطفـال مـن ذوي الاحتياجـات الخاصة في مؤسسـة »الهـادي« يحصدون المركز الأول في بطولة 

أوروبيّـة للتعليـم التفاعلي/قصـف فـي ريـف حمـص، طالبٌ فـي »المعهد الأنطونـي« صنع رجاً 

آليًـا يسـاهم فـي فـرز النفايـات: فـوز طفـل فـي لعبـة الجودو،تغطيـة youthmarathon،معانـاة 

الأهالـي وأطفالهـم مـن البرغـش الناتج عن أزمة النفايات، إعتقال أطفال في فلسـطين المحتلة. 

وتحدثت هذه الأخبار عن الأطفال الذكور بنسـبة 42%، والأطفال من الجنسـين على حد سـواء 

بنسـبة 58%. وإن الأطفال الذين تناولتهم الأخبار لبنانيين بنسـبة 56%، سـوريين بنسـبة %6، 

فلسـطينيين بنسـبة 5% ، جنسـيات أخرى22% ، غير مذكور 11%. وكان الطفل في هذه الأخبار 

ضحية بنسـبة  61%، موضوعاً  31%، كخلفية للموضوع 8%. انظر الرسـومات رقم 5 و6 و7.
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رسم رقم 7

واستخدمت النشرات التقارير الصحفية بنسبة 50%، الريبورتاجات 33%، التغطيات %17.  

وكانت نسبة الأخبار التي ظهر فيها الطفل بصورة واضحة 67%.علماً أنّ جميع الأخبار التي 

ترافقت مع صور. وأتت  هذه الأخبار محملة بمواقف معينة بنسبة %67،  للطفل  تطرقت 

توزعت هذه المواقف بالتساوي بنسبة 25% تجاه الحكومة، الأهالي، المجتمع، ومن ثم غير 

ذلك بنسبة 13%، وتجاه القانون بنسبة 12%. انظر الرسومات رقم 8 و9  و10 و11

رسم رقم 8
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رسم رقم 11

وبغرض معرفة التمايزات العائدة لكل محطة في طريقة تعاملها مع الاخبار الخاصة بالطفل 

يمكن العودة إلى الفريق الراصد الذي دون الماحظات الآتية:

إن الخبـر عـن وضـع الطفـل المرمـي فـي مسـتوعب النفايـات أتـى فـي نشـرة » أم تي فـي«  عادياً  

ولـم يحمـل أيـة صـورة للطفـل، ولـم يتضمـن أي موقـف ولا أيـة رسـالة.33   فـي حيـن تضمنـت 

اللذيـن  لولديهـا  اسـترالية  الأم  اختطـاف  محاولـة  عـن  الأول  خبريـن:  سـي«  بـي  »ال  نشـرة  

يحمـان الجنسـية اللبنانيـة أيضـاً، ومسـتجدات القـرارات القضائيـة فـي القضيـة، والثانـي عـن 

أم رمـت رضيعهـا فـي النفايـات. مسـتخدمة  النـص التالي:»وفـي مقابـل أم تسـعى لاسـتعادة 

ولديهـا ولـو بالخطـف أم ترمـي رضيعتهـا فـي مسـتوعب للنفايـات« يلوم الأم الثانيـة بينما يبرر 

للأولـى مـا فعلتـه عبـر وصـف خطفهـا لولديهـا بـ»تسـعى لاسـتعادتهما«، مـع العلـم أن العمليـن 

مخالفـان للقانـون.34  وكانـت نشـرة ال »lbc«التـي قـد  بثـت فـي التاسـع مـن نيسـان 2016 ، فـي 

معـرض متابعـة لقضيـة خطـف الطفليـن اللبنانييـن لهالا ونـوح الأمين اللذين يحمان الجنسـية 

الاسـترالية، تقريـراً ذكـر أسـماء المتهميـن بالتدبيـر لعمليـة الخطـف مـن دون بـث صورهـم، مـع 

الاسـتعانة فقـط بغرافيكـس لاشـارة لهـم )فـي حيـن نـرى فـي بدايـة التقريـر صـور مـن إحـدى 

كاميـرات المراقبـة يبـدو أنهـا للخاطفيـن، ولكـن المعـد لـم يذكـر ذلـك تحديـداً(. كمـا تـمّ ذكـر 

تفاصيـل الخطـة التـي وضعهـا الخاطفـون والتـي كشـفتها القـوى الامنيـة أثنـاء التحقيـق معهـم. 

» أم تي في » نشرة 12 نيسان 2016  33
LBCIنشرة 12 نيسان2016  34
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الافـت أنّ صـور الفيديـو الوحيـدة فـي التقريـر كانـت للطفليـن ووالدهمـا حيـن تسـلمهما مـن 

إحـدى مراكـز القـوى الأمنيـة، وهـو يهـم بحملهمـا إلـى سـيارته. لـم يطـرح التقريـر أيـة أسـئلة 

حـول خطـف الأطفـال، كمـا لـم يعالـج هـذه القضيـة مـن أي بـاب، واكتفـى المعـد بسـرد أسـماء 

الخاطفيـن ومـا كانـوا يخططـون لـه مـن دون أن يشـير إلـى أي أمـر آخـر. والافـت أنّ صـورة 

بالمقابـل،   بالغرافيكـس.  المتهميـن واسـتبدلت  الطفليـن ظهـرت بوضـوح فيمـا غابـت صـورة 

خبـر الخطـف الـذي ضجـت بـه وسـائل الإعـام ، ورد فـي وسـط نشـرة  المنـار وكانـت مدتـه 25 

ثانيـة فقـط35.

  وإزاء مقتـل أحـد الأطفـال فـي حـادث إطاق نار عشـوائي، أوردت »lbc« الخبر في 

مقدمـة نشـرة أخبارهـا، فجـاء الحـادث في ثالث عناوينها »رصاص الابتهـاج ينقلب إلى رصاص 

المأسـاة«، ورافـق العنـوان صـورة ثابتـة للطفـل الضحية تليها صورة سـريعة للوالـدة على ما يبدو 

)لا يظهـر ذلـك بشـكل واضـح(. فجـاء فـي المقدمـة: » قبـل قـراءة الأرقـام )( وقفـة مـع تطـورات 

مأسـوية ترافـق الانتخابـات البلديـة. مـن أحـداث مواكبـة للعمليـة الانتخابيـة تحـول رصـاص 

الابتهـاج إلـى رصـاص المأسـاة«. بعدهـا جـاء التقريـر الـذي تنـاول الحادثـة كثانـي مـادة خبريـة 

فـي النشـرة، سـبقها تقريـر عـن ضحيـة أصيـب فـي قدمـه علـى خلفية لإشـكال تخلـل الانتخابات 

البلديـة، فيمـا جـاء مقتـل الطفـل »أحمـد ابراهيـم« ابـن ال16 عامـاً برصـاص الابتهـاج بعـد هـذه 

المـادة الخبريـة. وهـو مـا يطرح سـؤالاً عن سـبب تقديم خبر إصابة رجـل بقدمه على خبر مقتل 

طفـل، مـع العلـم أن الاثنيـن ضحايـا تداعيـات الانتخابـات البلديـة.   وضـع معدّو النشـرة حادثة 

مقتـل الطفـل ضمـن مـا قالـوا عنـه »ملـف السـاح المتفلت«، لافتيـن إلى أن »الخسـائر في زمن 

تجميـد رخـص السـاح أكبـر« بحسـب تعبيرهـم.  الافـت أنّ والـد الضحيـة أيضـاً طالـب الدولة 

بـأن تعمـل علـى مصـادرة السـاح المنتشـر والـذي يُطلق عشـوائياً فـي »الحفـات، المهرجانات، 

الأعـراس، وغيرهـا«. وقـد حملـت نهايـة التقريـر انتقـادا شـديداً جـاء فيـه التالـي »أحمـد الـذي 

كان سـيغادر للولايـات المتحـدة الأميركيـة خـال أسـبوعين لاسـتكمال دراسـته، غـدرت فيـه 
فوضـى لا تعتـرف بطاقـة علميـة ولا نخبويـة ولا تحتـرم قوانيـن ولا تفهـم إلاّ  بلغـة السـاح«.36

  فـي حيـن ان » نيـو تـي فـي« اسـتخدمت صـور الاطفـال كخلفيّـة ولـم تضـف أي 

معلومـة إلـى التقريـر خصوصـاً أنهـا غيـر مرتبطـة بشـكل مباشـر بالخبـر. كمـا أنهـا لا تحمـل قيمة 

35   المنار 12 نيسان 2016
36  » ال بي سي« نشرةالعاشرمنأيار 2016
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إضافيّـة بمـا أنهـا مأخـوذة عـن »يوتيـوب«. فقـد تكـون الصـور مسـتخدمة لإضفاء تشـويق ما بما 

أنهـا تخـص »داعـش« أو لتعبئـة التقريـر بصـور متحركّـة لأن الخبـر يقتصـر علـى المعلومـات من 

الأمـن العـام وصـور المتّهميـن وبعـض الخرائـط. وفـي الحالتيـن تكـون القنـاة قـد أسـاءت إلـى 

الأطفـال باظهارهـم  بوضـوح خـال تعرّضهـم للعنـف.37 أيضـاً ظهـرت في المحطـة عينها مواقف 

علـى لسـان مديـر المدرسـة، فـي معـرض تسـليط بعـض التقارير الضـوء على انجاز أحـد الاطفال، 

الـذي وجّـه رسـالة شـجّع فيهـا علـى الهجـرة للمتفوّقين علميًا لأنّ سـوق العمل المحلـيّ محدود، 
قائاً:»بلدنـا مـش قائـم علـى تشـجيع الدولـة، البلـد قائـم علـى القطـاع الخـاص«.38

بثت  الـ » ان بي ان «  تقريراعًن حادثة انتشار البعوض في مناطق تجمع النفايات   

ومعانـاة الأهالـي منهـا، فابـرز المعـد مواقـف النـاس الذيـن اتهمـوا السـلطة بالتقاعس فـي إيجاد 

الحـل لمشـكلة النفايـات، وتضمـن  مشـاهد من الموقع ومقابات مـع المتضررين الذين عمدوا 

إلـى إظهـار أطفالهـم الذيـن يعانـون مـن هـذه الآفـة أيضاً نرى فـي التقرير آثار لسـع البعوض على 
جلـد الأطفـال لإظهـار فداحـة الآفـة.39

الطفل في الصحافة المكتوبة 
الصحافة المطبوعة الموجهة للطفل في لبنان

 5 حوالـي  لبنـان   فـي  حاليـاً  يوجـد  للأطفـال،   الموجهـة  المطبوعـة  بالصحافـة  يتعلـق  فيمـا 

مطبوعـات موجهـة لاطفـال موزعـة علـى مسـتوى مصدريهـا علـى الشـكل الآتي : دائـرة الصحة 

فـي جامعـة البلمنـد،  الرهبانيـة الانطونيـة المارونيـة، كشـافة المهـدي، المديريـة العامـة لقـوى 

الأمـن الداخلـي، ودار قنبـز للنشـر. وتنوعـت أهدافهـا  تبعاً لمصدريها، بين التسـلية والتثقيف 

الصحـي، والتنشـئة الانسـانية والدينيـة، والوطنيـة .كمـا هـو وارد فـي الجـدول أدنـاه رقـم 2. 

والافـت أن مـن بيـن هـذه المجـات هنـاك مجلـة واحـدة تصـدر رقميـاً إلـى جانـب الإصـدار 

الورقـي »قنبـز« . وكان أن توقفـت ثـاث مجـات عـن الصـدور  وهـي على التوالي »سـامر » في 

العـام  1995،  »أحمـد » و »توتـة« اللتـان كانتـا صادرتيـن عـن دار نشـر »الحدائـق« التـي تعنـى 

بكتـب وقصـص الأطفـال، وتوقفتـا فـي العـام 2013. 

»الجديد«نشرة 10 نيسان 2016  37
»الجديد«نشرة11 أيار 2016  38

NBN««نشرة 9 نيسان 2016  39
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جدول رقم  2   المجلات المخصصة للأطفال في لبنان 

جهة اسم المجلة
الاصدار

تاريخ الاصدار
تاريخ التوقف 

عن الصدور
التعريف بالمجلة

دار مجلة أحمد
الحدائق

أحمد« مجلة شهرية متنوعة للفتيان والفتيات، ومخصصة للمرحلة 19872013
العمرية )من 8-14 سنة(، وبحسب موقع دار الحدائق الإلكتروني 

فإن المجلة »تهدف إلى تقوية عاقة الناشئة بالقراءة وتنمية 
ذائقتهم الفنية، ومهاراتهم الفكرية عبر نصوص أدبية وعلمية 

مدروسة، كما تسعى إلى تعزيز القيم الإسامية والإنسانية عموماً«.

دار كتاب مجلة سامر
سامر

بدأت الدار عملها في أثناء الحرب الأهلية اللبنانية، بإصدار مجلة 19791995
سامر أسبوعياً في 31 أيار 1979 كانت بالأبيض والأسود، وتلونت عام 
1981. وكان شعارها »من أجل جيل عربي سعيد«. توجهت للأطفال 

من عمر )5-12عاماً(، وركزت المجلة بحسب موقعها الإلكتروني على 
»تأكيد الشخصية العربية وعلى تعزيز اللغة العربية، وحاولنا تجسيد 

القيم التي نعتقد أنها جديرة بأن يتبناها الأطفال«، وفق تعبيرهم.

دار مجلة توتة توتة
الحدائق

»توتة توتة« مجلة متخصصة للفئات العمرية الصغيرة )4-7 أعوام. 20002013
تتناول المجلة في كل عدد محوراً معيناً يتم اختياره حسب 

المناسبات، أو حسب المحاور التي تهم الأطفال. كما تقدّم المجلة 
موادها عبر الشعر والقصة، والحوار والتسلية والنشاط اليدوي.

جامعة مجلة نور ونورا
البلمند

دائرة  الصحة العامة في جامعة البلمند للتثقيف حول التغذية مستمرة2002
والبيئة والمواطنية.

دار »قنبز« مجلة قنبز
للنشر

مستمرة 2015
مجلة »قنبز« مجلة مصورة- نصف فصلية، ولكلّ عدد من المجلة 
محور واحد يتناول المعارف العلمية والألعاب والقصص والرسوم 
الفكاهية والفن المعماري وعلم الآثار وفنون الخط العربي وعالم 

السينما وتاريخ الفن والأساطير والرسوم الغرافيكية وصناعة 
الأشكال الورقية. تصدر المجلة إلى جانب النسخة الورقية، بنسخة 
رقمية تفاعلية تتضمن تحريكاً وأصواتاً وفيديوهات، وهي عبارة عن 

تطبيق يمكن تحميله عبر خدمة »آي تيونز«.

مجات كشافة 
المهدي )مهدي 

أ- مهدي ب- 
مهدي ج(

مهدي أ)4-7 سنوات(: مجلة موضوعية مكونة من 28 صفحة، مستمرة
تتناول موضوعاً محدداً في كل عدد وتعالجه من جميع جوانبه.

مهدي ب: )8-12 سنة( مجلة متنوعة تتضمن 36 صفحة تتناول 
مواضيع تربوية، صحية، دينية، علمية، ومواضيع »تعزز الانتماء 

الوطني، وتثقل الحس الأدبي والفني والخيالي للأطفال«، كما جاء 
على الموقع الالكتروني للمجلة.

مهدي ج: )13-17 سنة( مجلة متنوعة من 36 صفحة، تتضمن 
مواضيع شبابية تعزز المهارات الحياتية للشباب والناشئة، 

و«تساعد في تطوير القدرات الفكرية والجسدية لهم«.

المديرية مجلةفتى الأمن
العامة 

لقوى الأمن  
الداخلي

مجلة شهرية تصدر عن »المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي« في مستمرة 1994
هيأة ملحق تتبع لمجلة » الأمن«. ويقول القائمون على المجلة إنها 

»مجلة للجيل الجديد تعنى بشونه وقضاياه وتعلمه محبة الوطن 
والنظام وتعطيه ما يحتاجونه من ثقافة«. تنشر المجلة كتابات 

ورسومات وصور الأطفال، كما تتضمن صفحات عديدة من الألعاب 
والمسابقات والجوائز، بالإضافة إلى قصة شهرية تتضمنها المجلة. 

مجلة هللويا 
الرهبانية 
الانطونية 
المارونية 

– مركز 
الاباث 

والدراسات 
الشرقية 

مجلة دينية للأطفال )8-12 سنة( تأسست عام 1991، تصدر في 8 مستمرة1991
أعداد سنوية )السنة الدراسية(. وتتضمن المجلة الأبواب التالية: 
كتاب مقدس، ليتورجيا، أخاق مسيحية، شهادات حية، ألعاب 

وثقافة عامة، صحة ومطبخ وآداب السلوك. ويقول القائمون عليها 
إنها تهدف إلى »تنشئة الأطفال تنشئة إنسانية ومسيحية«.
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ب- أبرز القضايا التي تناولتها الصحافة المكتوبة  خلال العام 2016–

نموذج صحيفة »المستقبل«

قبل الإطاع على كيفية تناول عينة من الصحف اليومية المكتوبة للموضوعات والأحداث والوقائع 

الخاصة بالطفل  لا بد من استعراض  أبرز القضايا التي تناولها الاعام خال العام 2016 من خال 

تتبع أرشيف صحيفة المستقبل والذي  تضمن ألف مقال تحدث عن الطفل سواء بالعنوان أم 

في النص، وبعد فرز العناوين فقط، تبين أنّ الصحيفة عنونت ما يقارب 220 عنواناً تطرق للطفل 

مباشرة.  وقد  تبين أن العناوين انصبت بالدرجة الأولى على الاهتمام بنشاط الجمعيات بنسبة 

20%، يليها الأحداث الأمنية بنسبة 13%،  وحوادث العنف بنسبة 12%، تليها دراسات عن الأطفال 

بنسبة 10%، ثم نشاطات ترفيهية بنسبة 9%، تليها شؤون صحية بنسبة 8%، ومن ثم شؤون تربوية 

ورياضية بالتساوي بنسبة 6% لكل منهما،  تصريحات لمسؤولين 5%، اجراءات 4%، نشاطات فنية 

3% ، وأخيراً بالتساوي بنسبة 1% لكلّ من موضوعات تخص التشرد، التمييز، التوعية، اختراع .  انظر 

الرسم رقم 12

رسم رقم 12 
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ج-  معالجة الصحافة المكتوبة لموضوعات الطفل

تــم رصــد الصحــف الآتيــة :»الســفير«- »الأخبــار«- »النهــار«- »الديــار« خــال الفتــرة الممتــدة 

مــن 15- 30 حزيــران 2016، بنــاء علــى شــبكة رصــد أعــدت خصيصــاً لهــذا الغــرض. وكان أن 

أتــت نتائــج الرصــد علــى الشــكل الآتــي:  وردت فــي الأعــداد المرصــودة لهــذه الفتــرة أخبــاراً 

أو موضوعــات عــن الطفــل بنســبة  69%. توزعــت علــى الصحــف المرصــودة علــى الشــكل 

»لســفير«  نشــرت  إذ   .%10 الأخبــار   ،%16 الديــار   ،%33 النهــار    ،%41 الســفير   «  : الآتــي 

الطفــل.  المرصــودة أخبــاراً عــن  الرصــد، تضمنــت جميــع الأعــداد  فتــرة  38 خبــراً خــال 

والافــت أنــه فــي عــدد يــوم 20 حزيــران 2016 نشــرت »الســفير« 8 أخبــار عــن الطفــل. أمــا 

صحيفــة النهــار فنشــرت 30 خبــراً، باســتثناء عدديــن لــم يتضمنــا اخبــاراً عــن الطفــل طيلــة 

فتــرة الرصــد، وكانــت الصحيفــة تنشــر بيــن خبريــن إلــى أربعــة أخبــار يوميــاً  فــي أعدادهــا. 

أمّــا صحيفــة »الديــار« فنشــرت 15 خبــراً، خبــران كحــد أقصــى فــي كل عــدد فــي حيــن 

أن 6 أعــداد منهــا لــم تتضمــن أي خبــر عــن الطفــل. وتضمنــت » الأخبــار« 9 أخبــار فقــط 

ــر عــن الأطفــال. أنظــر  ــم تتضمــن أي خب ــة فتــرة الرصــد، و7 أعــداد منهــا ل عــن الطفــل طيل

الرســمين 13 و14

الرسم رقم 13
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حضر الطفل بالدرجة الأولى في المواضيع التي تناولت الأحداث الأمنية بنسبة 19%،  وفي المواضيع 

العائدة للتشرد بنسبة 18%،  وحضر الطفل في المواضيع المختصة بالشأن التربوي 17% ولم تقتصر 

هذه المواضيع على النشاطات التربوية بل شملت أيضاً الحديث على سبيل المثال عن معاناة 

للطاب، فساد تربوي..إلخ. وحضر في حوادث العنف بنسبة 14%، وفي نشاطات الجمعيات بنسبة 

11%، وفي النشاطات الرياضية 6%، يليها بالتساوي بنسبة 4% في النشاطات الترفيهية والفنية، 

التي شملت الحديث عن أفام سينمائية، ورسوم كاريكاتورية، ونشاطات فنية. وحضر في التقارير 

الدولية بنسبة 3%، وتوزعت النسبة المتبقية بالتساوي بنسبة 1% على كل من المواضيع العائدة 

للكام عن الإجراءات،  الاستغال،  الشأن الاقتصادي، الشأن السياسي. انظر الرسم رقم 15.

الرسم رقم 15
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ووردت الأخبار عن الطفل في هذه الصحف بالدرجة الأولى في الصفحات الداخلية بنسبة %80،  

وفي الصفحة الأخيرة بنسبة 12%  وفي الصفحة الأولى فقط بنسبة 8%. انظر الرسم رقم  16

الرسم رقم  16

وفـي المـادة الصحفيـة عينهـا ، حضـر الطفـل بالدرجـة الأولـى فـي الصـورة بنسـبة  45%، وفـي 

النـص بنسـبة  32%، أمـا فـي العنـوان فحضـر بنسـبة 23%.  انظـر الرسـم رقـم 17

الرسم رقم 17
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وتناولت الصحف المرصودة أخبار الأطفال الإناث بنسبة 24%، والذكور بنسبة 12% ، والجنسين 

معاً بنسبة  64%. وتوزعت جنسيات الأطفال على اللبنانيين 32%، السوريين 15%، الفلسطينيين 

12%، أجانب 10%، عراقيين 7%، يمنيين 4%، بحرينيين2%، غير مذكور 18%. انظر الرسمين 18 و19. 

الرسم رقم 19

واسـتخدم الطفـل  بالدرجـة الأولـى كخلفيـة للخبـر بنسـبة  38% ، وكموضـوع بنسـبة 31%، ومن 

ثـم كضحيـة  28% ، وكشـاهد بنسـبة 3%. انظـر الرسـم رقـم 20. 

الرسم رقم 20
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وبخصوص الأعمال الصحفية المعتمد لدى تناول موضوع الطفل فإنها توزعت بالدرجة الأولى 

على الأخبار بنسبة 37 %، يليها التغطية بنسبة 34%، ومن ثم التحقيقات 18%، مقالات الرأي 

8%، مقابات 3%.ونسبة 37% من الأخبار الوارة لم يتم فيها ذكر المصدر. والأعمال الصحفية 

التي ذكرت مصادرها كانت بنسبة 63% . توزعت على المصادر الآتية: المراسلين بنسبة %61، 

وكالات  الأنباء 35%، مصادر رسمية 2%، جمعيات حقوقية 2%. انظر الرسومات :21و22و23.

الرسم رقم 21

الرسم رقم 22
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الرسم رقم 23

واسماً  )صورة   % بنسبة 35  بوضوح  فيها  الطفل  ظهر  بنسبة %75،  صور  مع  الأخبار  وترافقت 

وجنسية(، وأحياناً كثيرة كان يشار  إليه بالجنسية فقط، أو بصورته كطفل فحسب. وحملت الأخبار 

عن الطفل في أعداد الصحف المرصودة مواقف معينة بنسبة  40%. على سبيل المثال، ورد في 

الديار 26 حزيران 2016 خبر مقتل طفل إثر تسمم من أكل لحوم تحت عنوان » تسمموا.. وأحدهم 

توفي بسبب الكفتة« ومع ذلك لم يحمل الخبر أي موقف اتجاه الملحمة أو أية جهة حكومية. أنظر 

الرسومات : 24 و25 و26. 

رسم رقم 24
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رسم رقم 25

رسم رقم 26
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رسم رقم 27

 

 

وقـد تمدنـا الماحظـات الناجمـة عـن الرصـد لمضاميـن الصحف المكتوبة بمؤشـرات تسـاعدنا 

سـبيل  علـى  الطفـل.  موضـوع  مـع  المرصـودة  الصحـف  مـن  تعامـل كل  سـمات  تحديـد  علـى 

المثـال، ورد فـي هـذه الماحظـات أن صحيفـة النهـار اسـتعملت علـى الأغلب صـور الأطفال إما 

لتحريـك المشـاعر، وإمـا لجـذب القـراء نحـو الخبـر، وإمـا كخلفيـة لنشـاطات أو للـكام علـى 

موضوعـات أخـرى ليسـت بالضـرورة وثيقـة الصلـة بالأطفـال.  وأحيانـاً تكـون الصـور هـي الأخبـار 

بعينهـا. علـى سـبيل المثـال، ورد فـي العـدد 27 حزيران2016ثـاث مواضيـع ظهـر فيهـا الطفـل، 

الأول كان خبـر عـن تسـمم غذائـي أدى إلـى وفـاة الطفـل، أمـا الثانـي كان تغطيـة لـدورة نظمتهـا 

وزارة الشـؤون الاجتماعيـة حيـث ذكـرت كلمـة طفـل بشـكل عـام كأحـد اهتمامـات الجمعيـة 

والـوزارة، فـي حيـن أنّ الخبـر الأخير تغطية لنشـاطات السـيدة ليلى الصلـح وكان الطفل كخلفية 

فـي النـص والصـورة. وفـي  العـدد الصـادر فـي  29 حزيـران ظهـرت صـورة  الطفـل فـي سـياق 

تغطيـة كانـت أشـبه بمقالـة عاطفيـة، إنتقـت تفاصيلهـا عـن لسـان نسـاء يتحدثـن عـن معاناتهـن 

وأطفالهن من الحرب.

كذلـك نشـرت »السـفير« صـور الأطفـال إمـا لجـذب القـراء وإثـارة المشـاعر وإمـا   

لجماليتهـا، أحيانـا لا تكـون للصـور عاقـة بالنصـوص، وأحيانـا أخـرى تكـون هـي الأخبـار بحـد 

ذاتهـا. وأحيانـاً تكـون موضحـة للنصـوص . على سـبيل المثال،ظهرت صـورة الطفل  في عدد 22 
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حزيـران 2016 فـي 3 موضوعـات:  الأول كان عـن إعتصـام للمطالبـة بمحاسـبة مغتصبي الأطفال 

فـي دار الرعايـة الإسـامية، الثانـي كان خبـراً عـن موجـة الحـرّ، أمـا النـص الثالـث فتكلّـم عـن 

معانـاة أبنـاء رفـح فـي قطـاع غـزة الصعبـة وعـدم وجـود مستشـفى يلبـي إحتياجاتهـم. وفي عدد 

23 حزيـران وضعـت صـورة الطفـل فـي معـرض الـكام عـن وجـود وزيـر خارجيـة أميـركا السـابق 

جـون كيـري فـي مناسـبة أخـرى جمعتـه بالممثلـة الاميركيـة وسـفيرة الأمـم المتحـدة للشـؤون 

الاجئيـن أنجيلينـا جولـي وأطفـال لاجئيـن. ورد فـي  عـدد 27 حزيـران ثـاث مواضيـع ظهر فيها 

الطفـل: كان الموضـوع الأول عـن وفـاة طفـل إثـر تسـمم غذائـي، أمـا الثانـي فقـد إسـتخدمت 

صـورة الطفـل لحـث النـاس للنـزول إلـى الإعتصـام أمـا الثالـث فـكان يتحـدث عـن معانـاة أسـير 

وإبنتـه اللذيـن منعـا مـن الالتقـاء 15 عامـاً. أيضـا ًوضعـت فـي جريـدة »الأخبـار« فـي عـدد 15 

وفـي  بالإعتصـام.   للمشـاركة  النـاس  لتندفـع  المشـاعر  لتحريـك  الطفـل  2016صـورة  حزيـران 

عـدد 20 حزيـران توسـطت الإحصائيـات عـن نسـبة الأطفـال مـن الاجئيـن صـورة كبيـرة لأطفـال 

مهمليـن.

أثنـاء  فلسـطينيين  لأطفـال  صـورة   2016 حزيـران   15 عـدد  فـي  »الديـار«  أبـرزت   

مواجهـة مـع قـوات الاحتـال الاسـرائيلي ولكـن الخبـر كان بعنـوان »شـبان فلسـطينيين أطلقـوا 

إفطـار  وحفـات  مدرسـية،  لحفـات  صـور   إلـى  بالإضافـة  الاسـرائيلية«.  القـوات  علـى  النـار 

لجمعيـات خيريـة. فـي عـدد 20 حزيـران 2016 مـن »الديـار« ترافـق التحقيـق بعنـوان »طرابلـس 

تعيـش بؤسـاً لـم تعشـه فـي تاريخهـا /عائـات سـورية موزعـة علـى أرصفـة المدينـة »، مع صورة 

لأطفال مشـردين، ولا كام يعرّف الصورة أو مصدر يذيلها. وقد تحدّث التحقيق عن العائات 

السـورية النازحـة فـي مدينـة طرابلـس بشـكل عـام واسـتخدم لتوجيـه انتقادات لجهة سياسـية 

معينة في المدينة. كذلك وردت صورة لأطفال مشـردين في سـياق خبر عن » تضيّق اسـرائيل 

الخنـاق علـى تجـار قطـاع غـزة ». وفـي عـدد 30 حزيـران مـن جريـدة »الديـار«  تـم اسـتخدام 

صـورة لأطفـال سـوريين نازحيـن ترافقـت مـع تحقيـق عـن الأوضـاع الأمنيـة فـي لبنـان تحـت 

عنوان:»تفجيـرات  القـاع الإصبـع علـى الجـرح النـازف / تغييـر فـي أسـلوب التعاطـي مـع ملـف 

النـزوح ». لـم يـأت التحقيـق علـى ذكـر أي شـيئ عـن الأطفـال . 
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نماذج من تعامل الاعلام اللبناني مع أحداث عنف 
كان الاطفال من ضحاياها، وأحياناً من مرتكبيها 

 

تناولـت وسـائل الإعـام اللبنانيـة فـي الفتـرة الواقعـة بيـن نهايـة العـام 2015 وحتـى   

نهايـة العـام 2016 عـدداً مـن القضايـا الخاصـة بالأطفـال التـي انشـغل بهـا الـرأي العـام اللبنانـي، 

كالتالـي: تصنيفهـا  ويمكـن  عنـف،  أحـداث  تتنـاول  تقريبـاً  كلّهـا  بـل  لا  ومعظمهـا 

أولاً: أحداث كان الأطفال ضحايا للعنف فيها.	 

ثانياً: أحداث كان الأطفال هم من قاموا بفعل العنف أو ممن خرقوا القانون.	 

ثالثـاً:  احـداث  تخـص العنـف الـذي يتعـرض لـه الاطفـال الذيـن يعيشـون أوضاعـاً 	 

صعبـة ، وبخاصـة  الأطفـال  السـوريين.

أولاً، تناول وسائل الإعلام لأحداث العنف المرتكب بحق الأطفال  اللبنانيين

إن محاولـة تحليـل نمـاذج مـن معالجـات الإعـام التقليـدي مرئيـاً كان أم  مكتوبـاً   

لأحـداث عنـف  ارتكبـت بحـق الاطفـال، ترينـا كيـف غـدت المعالجـة الإعاميـة متداخلـة مـع 

مـا يـروج ويبـث علـى منصـات الإعـام الجديـد وشـبكات التواصـل الاجتماعي،وكيـف غيبـت 

القضايا الأساسـية والحقوقية للأطفال، نتيجة صراعات وانقسـامات سياسـية وحزبية وطائفية 

محكومـة  اقتصاديـة  أزمـات  علـى  معطوفـة  صميمهـا،  فـي  الإعـام  وسـائل  وقعـت  ومذهبيـة 

بتنافـس شـرس علـى كسـب ود ولفـت انتبـاه القـراء والمشـاهدين بـأي ثمـن. وتجلـى ذلـك  فـي 

مقاربـة الإعـام لأحـداث العنـف المرتكـب بحـق الأطفـال مـن منطلـق لصـق التهمـة بمرتكـب 

وحيد،مصحوبـاً ذلـك بإيحـاءات ذات صلـة برمزيـة الانتمـاءات المناطقيـة والحزبيـة والطائفيـة 

والمذهبيـة والجنسـية والعنصريـة، لتأتـي بعدهـا عمليـات التبـرأة  والتنصـل وتحييـد المجتمع  

والسـلطات السياسـية والدينيـة والقانونيـة  والمجموعـات مـن مسـؤولية مـا جـرى. لأن اللّجـوء 

النفسـنة والفردنـة يعفـي المجتمـع والقيميـن علـى السـلطة مـن مسـؤولياتهم،  إلـى عمليـات 

وهـذا مـا يجهـض القضايـا العموميـة ويؤدهـا فـي مهدها. ويمكـن التمثيل على ذلـك في معرض 

كشـف الخطط  التي اعتمدها المراسـلون /ات في اسـتحضار أطراف دون غيرها، وفي اعتماد 
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أسـاليب إيحائيـة  للغمـز مـن قنـاة جهـة معينـة، أو لتبرئـة طـرف وإدانـة  آخـر. وفـي تحويـر 

الانتبـاه عـن  الموضـوع المطـروح، وبالتالـي عـدم التمكـن مـن فتـح الآفـاق لمعالجتـه. وهـذا مـا 

سـنتبينه  فـي النمـاذج الـواردة أدنـاه:

    المعالجـة الميدانيـة  لمراسـلة  صحيفـة »النهـار« أسـرار شـبارو لحادثـة تعنيـف 

أب لأولاده، تحـت عنـوان: »هـذا مـا كشـفه عارفـو الأب الجـاد... ومـاذا عـن عمامتـه؟«40 فـي 

البدايـة توصـف المراسـلة التعنيـف الجسـدي للطفليـن بالاسـتناد إلـى خبـر أعلنتـه المديريـة 

العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي، قائلـة:  هـذا الخبر هز لبنان، خاصـة  وأن الوالد رجل دين معمم. 

بعدهـا تدخلنـا هـذه المعالجـة الصحفيـة فـي متاهـات اللعبـة الإيحائيـة  القائمـة  علـى اتهامات 

ضمنيـة لأطـراف بعينهـا، وعلـى فسـح المجـال لأطـراف أخـرى لتحييـد نفسـها وللتنصـل مـن أيـة 

مسـؤولية لنصل الى نتيجة مفادها أن قدر هؤلاء الأطفال أن والدهم غير طبيعي وأن لا عاقة 

للمجتمـع ولا للقانـون ولا لتطبيقـه  بمـا حصـل لهـم . أشـارت المراسـلة بطريقـة إيحائيـة، فـي 

معـرض تعيينهـا لمـكان الحـدث،  إلـى أن الحديـث عـن القضيـة ممنـوع بعـد التعميـم الصـادر 

مـن أحـد الأحـزاب اللبنانيـة، ومـن تجـرأ علـى التفـوّه بكلمـات قليلة عمـا يعلمه، شـدد على عدم 

ذكـر اسـمه. وإذ بهـا تسـتنطق الجـارة  لتخبرهـا كامـاً محسـوباً  بعنايـة  مـن  أن المرتكـب »غيـر 

ملتـزم دينيـاً، وأنـه تـزوج  12 امـرأة، لا يختلـط بأحـد مـن أبناء البلدة، وهو لا تظهـر عليه هيبة أو 

وقـار«. وأنـه  حـاول الانضمـام أولاً الـى أحـد التوجهيـن السياسـيين فـي البلـدة  تـمّ نبـذه، انتقل 

إلـى التوجـه الآخـر فحصـل الأمـر ذاتـه، عندهـا انـزوى بنفسـه وفتـح »مشـروع« الرقيـة بالقـرآن، 

البلـدة   إلـى أحـد وجهـاء  الصحفيـة  الجنـوب بقصـده«. وتسـتمع  أنحـاء  النـاس مـن كل  وبـدأ 

المتـردد فـي الـكام ، كمـا وصفتـه، لاسـيّما بعـد توتـر الأجـواء فـي البلـدة علـى إثـر ظهـور البعض 

علـى شاشـات التلفزيونـات فـي الأمـس وتنـاول الموضـوع، لينفي أن سـجل نفـوس المرتكب من 

البلـدة، بـل فـي بيـروت، وأن زوجاتـه مـن خارجهـا، وأن لا أحـد يعـرف عنـه الكثيـر. غيـر أنـه لـم 

يوفـق فـي خطتـه المعـدة للتبـرؤ مـن فعلة هـذا الرجل عندمـا  أضاف: »أطلعتني إحـدى زوجاته 

عـن فصـول التعذيـب التـي تعرضـت لهـا علـى يـده، مـن ضـرب وذل وإهانـة، اسـتمر بأعمالـه 

المريعـة فـي الخفـاء إلـى أن تقدمـت طليقتـه إ.ص. قبـل نحـو أسـبوعين بشـكوى إلـى النيابـة 

العامـة الإسـتئنافية ضـده، فتحركـت مفـرزة النبطيـة القضائيـة فـي وحـدة الشـرطة القضائيـة، 

أوقفتـه وزوجتـه س. ح. ن. بجـرم تعنيـف قاصريـن وشـتم وتشـهير«.وتكتمل خطـة التبـرؤ مـن 

40  أسرار شبارو ، النهار 17 شباط 2017  
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الرجـل الـذي انكشـفت أفعالـه الـذي كان ينظـر إليهـا المجتمـع علـى أنهـا شـأن أسـري خـاص، 

بـكام أحـد أبنـاء البلـدة عـن الشـيخ بأنـه  لم يكن يصلي ولا يشـارك بأية مناسـبة دينية  ولا أحد 

يعرفـه إلاّ مـن يلجـأون إليـه للرقيـة. ويضيـف أنـه عندمـا علـم أنـه يسـتخف بعقول النـاس أحجم 

عـن إلقـاء التحيـة عليـه . وأخيـراً تكتمـل حلقـة التبـرؤ مـع  نفـي الشـيخ عبـاس زغيـب بانتمـاء 

الرجل إلى المجلس الإسـامي الشـيعي الأعلى، وأنه بفعلته لا يسـتحق أن يكون إنسـاناً  فكيف 

إذا كان شـيخاً، مفترضـاً أنّ الشـيخ هـو فـي رتبـة أعلـى مـن الإنسـان. 

  إزاء هـذه المعالجـة يمكـن القـول أنـه علـى الرغـم من إيحـاءات الصحافية بأن هناك 

جهـة حزبيـة تمنـع النـاس مـن الـكام بالقضيـة، إلاّ أنهـا نقلـت كام أهـل البلـدة المحسـوب 

بعنايـة والهـادف إلـى التبـرؤ الكلـي مـن الرجـل، وإلـى تبرئـة الديـن منـه ومـن عمامتـه، وإلـى 

اعتبـاره دخيـاً علـى المجتمـع وغيـر مرحـب بـه. وبهـذا حـلّ المجتمـع المنتهكـة براءتـه مـن 

الرجـل الدخيـل عليـه وعلـى التديّـن محـل الأطفـال الضحايـا الذيـن كادوا يغيبون عـن الموضوع 

  . المطـروح  وتغيـب معهـم قضيـة حمايتهـم  قانونيـاً ورعايتهـم نفسـياً 

روايـة  الصحافيـة أسـرار شـبارو  لــ »تفاصيـل اعتـداء ثاثـة قاصريـن علـى ابن العشـر    

سـنوات ... حاولـوا قتلـه  قبـل افتضـاح أمرهم41.تسـتهل شـبارو المعالجـة  بتعييـن  المـكان ) 

مـن بلدتـه صريفـا الـى شـحور الجنوبيـة ( لتصـف فعلـة  القاصريـن  فـي التنـاوب  علـى اغتصاب 

الطفـل )ب. ح( ومحاولتهـم التخلـص منـه بطعنـة إلـى أن  وقـع خـاف بينهـم فـرّوا علـى أثره من 

المـكان، ومـا لبثـت القـوى الأمنيـة أن أوقفتهـم بعـد الإدعـاء عليهـم، مـن قبـل الوالـدة ، لتنتقل 

بعدهـا الـى تحديـد زمـان وقـوع الحادثـة، وإخبارنـا عـن أعمـار وجنسـيات المرتكبيـن،  مـع 

لبنانييـن  همـا  المرتكبيـن  ان  ولنعلـم  عائاتهـم،   وأسـماء  أسـمائهم  مـن  الأول  الحـرف  ذكـر 

يبلغـان مـن العمـر 15 عامـاً، وسـوري عمـره 17 عشـر عامـاً. وتعـاود الصحافيـة  روايـة تفاصيـل 

الحادثـة علـى لسـان أحـد أقـارب الطفـل الـذي صـرح لهـا  بأنـه  ليسـت المـرة الأولـى يتحـرش 

القاصـرون بــ »ب«، لكـن هـذه المـرة كان الاعتـداء كامـاً، لافتـاً إلـى أنّ«مـن بيـن المعتديـن 

ابـن شـهيد فـي حـرب تمـوز، قصدنـا منـزل عمـه فـي السـابق وأطلعنـاه علـى مـا يفعلـه بابننـا، 

فـكان جوابـه أنـه لا ينصـاع لأوامـره، وان فـي اسـتطاعتنا ضربـه وتأديبـه، طبعـا رفضنـا ذلـك.  

يمكـن  اختصـار،  فـي  البلـده.  وتركـت  والـده  عـن  انفصلـت  فوالدتـه  الثانـي  المعتـدي  أمـا 

القـول أن الثاثـة تربـوا فـي محيـط عائلـي مضطـرب، لـذا لـم يفاجـأ أهلهـم عندمـا علمـوا بخبـر 

41  أسرار شبارو، النهار 19 كانون الثاني 2017
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اعتدائهـم، ولاسـيما أنهـم دائمـاً تحـت تأثيـر الكحـول والمخـدرات، وان لـم يسـتطيعوا تأمينها 

التفاصيـل مـن الإيحـاءات مـا  التنـر والبنزيـن« .حملـت هـذه  يسـتعيضون عنهـا باستنشـاق 

يكفـي لتحميـل مسـؤولية مـا جـرى علـى البيئـة  الحاضنـة للمقاومـة وشـهدائها بغـرض نـزع 

الهالـة والقداسـة عنهـا.  وهـذا مـا تولتـه صحيفـة »النهـار« المصنفـة  مؤيـدة  لفريـق 14 آذار 

المناهـض لفريـق  8 آذار المؤيـد للمقاومـة.

تنتقـل بعدهـا شـبارو لإخبارنـا عـن والـد الطفـل وردة فعلـه لـدى سـماعه للخبـر،    

وبأنـه تـم العمـل علـى تهـدأة روعـه  لكـون القضيـة أصبحـت فـي عهـدة القـوى الأمنيـة،وأن 

العدالـة سـتأخذ مجراهـا، وسـيتم الاحتـكام إلـى القضـاء، خصوصـاً أن تقريـر الطبيـب الشـرعي 

أثبـتَ حالـة الاعتـداء، وتـم توقيـف الثاثـة والتحقيـق معهـم.  تتابـع الصحافيـة الخبـر فتقول:  

فـي المخفـر، زارَ المختـار المعتديـن الثاثـة، وشـرح لـ»النهـار« أنـه »لـم يتـم التعـرض لهـم 

بالضـرب مـن القـوى الأمنيـة، كان اثنـان منهمـا فـي غرفـة واحـدة، والثالـث مكبـل اليديـن فـي 

غرفـة أخـرى، وقـد أعربـوا عـن ندمهـم عمـا حـدث، ولـم يكونـوا يقصـدون ذلـك«.

تعـود   سياسـية،  مواقـف  تتضمـن  والتـي  شـبارو  أوردتهـا  التـي  التلميحـات  بعـد   

إلـى الطفـل الضحيـة  لتخبرنـا علـى لسـان قريبـه أن وضعـه النفسـي جيـد  و«يتصـرف بشـكل 

طبيعـي، ويذهـب الـى المدرسـة كعادتـه«. وأنـه مـن غيـر الممكـن إسـقاط الدعـوة  حتـى ولـو 

تدخلـت فاعليـات البلـدة.  تـدع المراسـلة الرسـائل التـي ضمنتهـا فـي المعالجـة جانبـاً وتلجـأ 

نفسـياً   الطفـل  معالجـة   ضـرورة   إلـى  لفتـت  التـي  العيـادي   النفـس  علـم  اختصاصيـة  الـى 

أن  سـبق  الفتـى  علـى  جنسـياً  »المعتديـن  أن  وإلـى  منـه،   عايشـها  التـي  المشـاعر  لإخـراج 

تعرضـوا لشـذوذ معيـن، فبالتأكيـد لـم ينشـأوا فـي بيئـة سـليمة«، واضعـة اللـوم علـى الأهـل 

»لكونهـم المراقبيـن الأساسـيين«، ورافضـة اعتبـار وفـاة الوالـد وطـاق الأهـل سـبباً للتفـكك 

الأسـري، وكمـا قالـت »نحكـم علـى التربيـة«. كذلـك تلجـأ شـبارو إلـى الدكتـورة منـى فيـاض، 

مـكان  فـي  وضعهـم  يمكـن  ولا  أكبـر،  نفسـي  عـاج  إلـى  »بحاجـة  المعتديـن  أنّ  إلـى  فتشـير 

عقابـي فقـط، بـل يجـب احاطتهـم بعنايـة نفسـية كـي لا يتحوّلـوا إلـى مجرميـن، أمـا المعتـدى 

عليـه فيحتـاج إلـى رعايـة ومتابعـة مـن طبيـب نفسـي وعنايـة مـن أهلـه، مـع عـدم معايرتـه 

مـن أصدقائـه، عندهـا تكـون حظوظـه فـي تخطـي الحـادث كبيرة«.ولفتـت إلـى أنـه »يجـب 

توعيـة الولـد علـى ضـرورة عـدم الذهـاب مـع مـن هـم أكبـر سـناً منـه وإبـاغ عائلتـه عـن أي 
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احتـكاك جسـدي لا يرتـاح إليـه مـن أي كان. وفـي مـا يتعلـق بقضيـة ب. يجـب أن يتابـع الأمـر 

مـع المدرسـة مـن خـال نقـاش تربـوي موجـه لـه طابـع نفسـي لا لفلفـة الموضـوع... ولا تكبير 

القضيـة، أي عـدم إهمالهـا فـي الوقـت عينـه«. وشـرحت فيـاض أن »التفـكك الأسـري وغياب 

الرقابـة علـى الأولاد والعنـف المتفشـي فـي المجتمـع، بالإضافـة إلـى الإعـام الـذي يبث أنواع 

نجـد  المسـالمة  المجتمعـات  »فـي  وأضافـت:  الحـالات«.  هـذه  تزيـد  غاربهـا،  علـى  العنـف 

لقتـل  التخطيـط  الـى حـد  تصـل  التـي  العنيفـة  الطريقـة  بهـذه  ليـس  لكـن  اغتصـاب،  حـالات 

الضحيـة، بـل تكـون علـى شـكل تحـرش جنسـي مبطـن، ممـا يجعـل الضحيـة كأنهـا فـي وضـع 

المتواطـئ مـع المعتـدي«. »واحـد مـن عشـرات، بـل مئـات الأولاد الذيـن تعرضـوا ويتعرضون 

لاعتـداءات جنسـية يوميـة، لكـن معاناتهـم لا تزال سـجينة جـدران غرفهم، مكبّلـة بـ»تابوات« 

مجتمـع شـرقي يعتبـر الخـوض فـي هـذه الروايـات اعتـداء علـى شـرف العائـات«. 

غمـزت هـذه المعالجـة مـن قنـاة حـزب اللـه، ولمّحـت إلـى تعاطـف مختـار البلـدة   

أن  مصرحـاً  للضـرب،  يتعرضـوا  لـم  بأنهـم   عليهـم  واطمـأن  فزارهـم  الموقوفيـن،   أحـد  مـع  

)الأرجـح  تعبيـره  فـي غرفـة علـى حـد  اليديـن  وثالـث مكبـل  فـي غرفـة واحـدة،  إثنيـن منهـم 

أنـه السـوري(.غيرأن إقحـام الصحافيـة المواقـف السياسـية علـى موضـوع يخـص الطفولـة لـم 

يمنعهـا مـن الأخـذ بـرأي الأكاديميـن والمختصيـن الذيـن شـددوا علـى التوعيـة وعلـى ضـرورة 

وللضحيـة. للمرتكبيـن  النفسـية  المعالجـة 

  تحقيـق سـلوى بوشـقرا فـي »النهـار« تحـت عنـوان » ما تقطفها قبـل وقتها » اقتراح 

قانـون يواجـه الـزواج المبكر...هـل يقـر؟42 علـى خلفيـة بوسـتر تظهـر فيـه طفلـة كئيبـة  بثـوب 

الزفـاف تحمـل دميتهـا وخلفهـا رجـل ضاحـك يتمـدد علـى السـرير الزوجـي.« تسـتهل الصحافية 

بـا إذن » »زغيـرة مـا فيهـا تسـافر مـن  بالقـول :» زغيـرة ممنـوع تظهـر لوحدهـا  الموضـوع  

دون ولـي أمـر »، زغيـرة بحاجـة إلـى وصـي«، زغيـرة مـا فيهـا تنتخـب« عبـارات شـعبية غالبـاً 

مـا نسـمعها علـى لسـان اللبنانييـن الذيـن يعتبـرون أن أولادهـم  غيـر مؤهليـن للقيـام بمسـائل 

عـدة بالنظرإلـى صغـر سـنهم، بينمـا يـزوج البعـض أولادهـم فـي إزدواجيـة معاييـر واضحـة جـداً 

ومليئـة بالتناقضـات.  وإذا كانـت الطوائـف فـي لبنان تتحكم بتفاصيل حياتنا يسـعى المجتمع 

المدنـي جاهـداً  إلـى تغييـر بعـض المفاهيـم السـائدة الباليـة التـي تخطاهـا الزمـن  ولـم تعـد 

صالحـة وأهمهـا شـرعنة تزويـج الأولاد.  الوعـي موجـود لـدى فئـات عـدة، فيمـا تتلطـى أخـرى 

42  سلوى ابو شقرا ، النهار 30 آذار 2017



66

ت
انيا

لبن
ت ال

حثا
البا

مع 
تج

نهوند القادري عيسى

خلـف العـادات والتقاليـد والأديـان، فـي حيـن لا يمكـن للحمـات التوعويـة وحدهـا الحـد مـن 

إلـى حمايـة  يهـدف  الـذي  القانـون  اقتـراح  هنـا كان  مـن  قانونيـة.  روادع  الظاهـرة دون  هـذه 

الأطفـال مـن »التزويـج المبكـر« الـذي أعده في الأسـاس التجمع النسـائي الديمقراطي اللبناني  

وتقـدم بـه النائـب إيلـي كيـروز إلـى مجلـس النـواب .

تنتقـل بعدهـا ابـو شـقرا الـى عـرض نـص اقتـراح القانـون، ومـن ثـم إلـى الحديـث مـع   

النائـب كيـروز الـذي اعتبـر أن الـزواج المبكـر انتهـاكاً للطفولـة، مشـيراً  أنّ هنـاك توجهـاً عالميـاً 

إنسانياً يطالب الحكومات بتحديد السن القانونية للزواج ب 18 سنة. وتتحدث مع المسؤولة 

الإعاميـة  فـي التجمـع النسـائي الديمقراطـي  حيـاة مرشـاد  لتخبرهـا عـن المسـار الـذي اختطه 

هـذا الاقتـراح وعـن عاقتـه باتفاقية حقـوق الطفل الموقعة عليها الدولـة اللبنانية. واخيراً تضع 

ابـو شـقرا الموضـوع فـي السـياق اللبنانـي الكفيل بفـك ملزمة أي قضية ممكـن ان يتاقى حولها 

مـا يسـمى بالـرأي العـام.  فتخبرنا،تحـت عنـوان فرعـي )الجـدالات اللبنانيـة لاتتوقـف(، كيـف 

تحولـت هـذه الحملـة التـي أطلقهـا التجمـع النسـائي الديمقراطـي وحمل رايتها حـزب »القوات 

اللبنانيـة« إلـى هاشـتاغ »مـا تقطفهـا قبـل وقتهـا« أثـار جـدلاً عبـر مواقـع التواصـل الاجتماعـي. 

توزعـت آراء رواد »تويتـر« و«فايسـبوك«  بيـن مرحـب بالفكـرة ومسـتفز مـن صيغـة الشـعار، 

فيمـا البعـض الآخـر غيّـر مسـار الحملة  محاولاً تشـويه المفهوم الأساسـي الذي سـعت الجمعية 

للعمـل عليـه وأضفـى إليهـا منحـى سياسـياً.  ليأتـي الرد مذيّاً بصورة جيهان فرنجية  واسـتبدال 

كلمـة مـا بكلمـة ليـش  فـي رسـالة الـى سـمير جعجـع  بالقـول: جيهـان فرنجية ليـش قطفتها قبل 

وقتها. 

القـوات  عنـوان:  تحـت  الملصـق،  »الأخبار«موضـوع  جريـدة  تناولـت  بالمقابـل،   

»جربـت« الاتجـار بالأطفـال« 43قائلـة: بعـد الضجة التـي أحدثتها صورة إعان القـوات اللبنانية 

عـن الـزواج المبكـر، سـحب رئيـس الهيئـة التنفيذيـة  سـمير جعجـع  الصـورة مـن علـى حسـابه 

الشـخصي علـى تويتـر  بعـد أقـل مـن 24 سـاعة علـى نشـرها. الإعـان الـذي يتسـم بكثيـر مـن 

السـذاجة، يصـوّر الطفلـة علـى أنهـا وردة، وعلـى مـن يرغـب فـي الـزواج بهـا أن ينتظـر لحظـة« 

القطـاف«. أضحـى هـذا الإعـان حديـث السـاعة أمـس  بيـن الناشـطين/ات  ودار نقـاش حـول 

مـدى العنـف الـذي تتضمنـه الصـورة مـن التصميم والفكرة والتنفيذ تحت عنـوان »نعم لقانون 

حمايـة الأطفـال مـن التزويـج المبكـر«. إذن سـحب جعجـع الإعـان مـن علـى صفحتـه، تمهيـداً 
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ربمـا لتعديلـه بعـد حجـم القصـور الذهنـي  والفكـري وحتـى الإنسـاني  الذي ظهر فيـه. في هذه 

الأثنـاء خـرج إعـان مضـاد لا يقـل إسـاءة إلـى القضيـة الاجتماعية – الإنسـانية  المتداولة: زواج 

القاصرات. نشـرت صفحة » التنسـيقية« على فايسـبوك صورة لجيهان فرنجية شـقيقة  الوزير 

السـابق سـليمان فرنجيـة، والتـي قضـت في مجـزرة إهدن  التي أدينت بها »القـوات اللبنانية«. 

ظهـرت صـورة الطفلـة فـي هـذا المنشـور وإلـى جانبهـا عبـارة: » جيهـان فرنجيـة، ليـش قطفتهـا 

قبـل وقتهـا«، مذيـاً بدعـوة إلـى محاكمـة المجـرم«.   وتنهـي الصحيفـة بالقـول:»إذن فضاً عن 

المشـاكل التـي يعانيهـا طـرح » القـوات« الإعانـي، أدخلـت قضيـة التزويـج المبكـر إلـى حلقـة 

تراشـق لا تمـت للقضيـة بصلـة، بـل تتعلـق فقـط بتصفيـة الحسـابات السياسـية. ! 

فـي هـذه المعالجـة المسـتندة إلـى ملصـق يناهـض التزويـج المبكر، اسـتحضرت ابو   

شـقرا مـن جريـدة »النهـار« الثقافـة المجتمعيـة، والقانـون، والمجتمـع المدنـي وأحـد النـواب 

الحزبييـن، وشـبكات التواصـل، والصراعـات السياسـية، وأضافـت المعالجـة في جريـدة الأخبار 

عنصـر الإعـان، وتصفيـة الحسـابات السياسـية التـي حـوّرت الانتبـاه عـن القضيـة الأساسـية. 

تناول صحيفة » العربي الجديد« لقضية التحرش بالأطفال داخل دور الرعاية: 

توقـف عمـر قصقـص، تحـت عنـوان: »الإعـام اللبنانـي يخـرق »التابـو«: لا للتحرش   

دور  داخـل  بالأطفـال  التحـرش  قضيـة  أمـام   الجديـد«44   »العربـي  صحيفـة  فـي   « بالأطفـال 

ونصـف  عقـد  قبـل  أنـه  عندمـا كشـف  مـاّح،  طـارق  الشـاب  فجرهـا  التـي  بالأيتـام.  الرعايـة 

لتحـرّش  تعـرّض  لبنـان،  فـي  الشـهيرة  الأيتـام  دور  أحـد  فـي  طفـاً  وعندمـا كان  الزمـن،  مـن 

الكابـوس  واجـه  الأطفـال  مـن  عـدداً كبيـراً  أن  وأكّـد  سـنّاً.  منـه  أكبـر  أولاد  قبـل  مـن  جنسـي 

نفسـه، لكـن أحـداً لـم يتجـرأ علـى الـكام. والأسـوأ بحسـب مـاح أن إدارة الـدار كانـت تعلـم 

أن الموضـوع  بمـا حصـل، ولكنهـا فضلـت السـكوت، وعـدم تأميـن الحمايـة للأطفـال.  ذاكـراً 

مأسـاته،  عـن  ليتحـدّث  قنـاة،  مـن  أكثـر  علـى  طـارق  أطـلّ  إعامية،عندمـا  قضيـة  إلـى  تحـوّل 

وفتـح البـاب أمـام قضايـا مشـابهة فـي دور رعايـة أخـرى. هكـذا أثـارت الإعاميّـة ريمـا كركـي 

أطفـال  واغتصـاب  تحـرّش  قضيّـة  »الجديـد«  قنـاة  علـى  »للنشـر«  الأسـبوعي  برنامجهـا  فـي 

تحـرّش  حيـث  سـنوات،  منـذ  الـدار  لـدى  الموظـف  البـاص  سـائق  قبـل  مـن  أخـرى  دار  فـي 

عملـت  بـل  قانونيـاً  ياحـق  ولـم  واحـد،  قسـم  فـي  المتواجديـن  الـدار  بأطفـال  عـدّة  ولمـرّات 

قنـاة  علـى  جالـس«  »حكـي  برنامجـه  فـي  معلـوف  جـو  أثـار  وأيضـا  طـرده.   علـى  المؤسسـة 
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الـدار بشـكل مباشـر، ومتهمـاً إياهـا بالتواطـؤ والتقصيـر.   LBCI قضيـة طـارق مـاح، مسـمياً 

وأعاد معلوف فتح الملف مرة أخرى، من خال تقرير بعنوان »أهاً وسهاً بكم في دار الأيتام 

الإسـاميّة دار الاغتصـاب دار الرياحيـن«. بالإضافـة الـى شـهادات الأطفـال الضحايـا وذويهـم؛ 

والذيـن شـرحوا معاناتهـم مـن الاغتصـاب وتداعيـات ذلـك علـى الصعيـد النفسـي والجسـدي. 

وأشـار معلـوف خـال الحلقـة إلـى أنّ المتورّطيـن بتلـك العمليّـات لـم ياحقـوا قانونيّـاً تحـت 

غطـاء مذهبـي أو طائفـي.  علـى أثـر ذلـك، انهالـت الاتصـالات علـى الهـواء مـن قبـل العديـد مـن 

 الأشـخاص الذيـن تعرّضـوا لشـتى أنـواع العنف والتحـرّش داخل هذه الدار، وأدلوا بشـهاداتهم. 

أشـعلت قضيّـة طـارق مـن جديـد مواقع التواصل الاجتماعـي تضامناً معه، وتعبيراً عن سـخطهم 

مـن ردّة فعـل وزيـر الشـؤون الاجتماعيّـة رشـيد دربـاس الـذي صـرّح لإحـدى الصحـف اللبنانيـة 

أنـه يجـب علـى »طارق ماح أن يسـتر عورته«. 

بعدها انتقل قصقص للحديث مع زينة علوش المديرة التنفيذيّة لجمعيّة »بدائل«    

التي أعلنت عن عدم موافقتها على تدخّل وسائل الإعام بتلك القضايا؛ وذلك لأنّ مقدمي البرامج 

ليسوا أخصائيين اجتماعيين، وليست لهم دراية بمعالجة مثل هذه المواضيع؛ فظهور طارق على 

الإعام، ومطالبته القيام بمظاهرة أمام الدار يخالف القانون. ومن ثم  تحدث مع  المحامي عصام 

سباط؛ الناشط في مجال حقوق الإنسان، الذي أكّد أنّ »الموضوع يتناول شقّين؛ وهما الشقّ 

النفسي وآثاره على الطفل وذويه؛ وذلك أمر حتمي، وشقّ قانوني«. ويضيف »عندما تُطرح مثل 

هذه القضايا على الإعام، وتتحرّك بدورها النيابة العامة؛ فقضيّة طارق ممنوع تناولها إعاميّا الآن 

حتى انتهاء التحقيق، وصدور الحكم المناسب بذلك«.  ويختم بالحديث مع الماح الذي قال : 

»لا أعتقد أن ظهوري في الإعام سيؤثر على مستقبلي، ولو أثر لا يهمني، فاليوم همي الوحيد إنقاذ 

الأطفال الذين يتعرضون لاغتصاب في دور الرعايا، وآخر همي ما يفكر به المجتمع اللبناني«.

وحدودهـا،  الإعاميـة  المعالجـات  إشـكاليات  طرحـت  التـي  المعالجـة  هـذه  فـي   

وإشـكالية التسـتر علـى الانتهـاكات  بحـق الاطفـال  وعـدم الماحقـة القانونيـة تحـت عناويـن 

مذهبية وطائفية. استحضر قصقص الحمات الاعامية في محطات التلفزة، القانون،  شبكات 

بجـرأة  وانهاهـا  الرعايـة.  دور  الوزيـر،  الضحايـا،  الحقوقيـون،  الناشـطون  الاجتماعـي،  التواصـل 

الضحيـة  التـي لـم تعـد تـرى في الظهور الإعامي تأثيراً على مسـتقبلها ما دام الهـم إنقاذ الاطفال 

  . المجتمـع  يقولـه  مـا  وليـس 
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فـي  لقاصـر  شـبان  ثاثـة  اغتصـاب  لجريمـة  العربـي«  »القـدس  صحيفـة  معالجـة    

الـاذع  بالنقـد  العربـي«  »القـدس  صحيفـة  مـن  مرعـي  زهـراء  الصحافيـة  تناولـت  طرابـس: 

الإعـام  »تعامـل   : عنـوان  تحـت  الحادثـة.  هـذه  مـع  اللبنانـي  الإعـام   تعامـل  طريقـة 

اللبنانـي مـع جريمـة الاغتصـاب فـي طرابلـس معيـب وغيـر مسـؤول- يحاكـم النـاس ويبـريء 

»السيسـتم«  ونشـرات الأخبـار صحافـة صفـراء »،45 قائلـة : فـي كل مـرة، سـواء كان الحـدث 

البشـر.  للمهنيـة ولحقـوق  فـج  انتهـاك  مـن  نـراه ونسـمعه  بمـا  نصُـدم  ترانـا  أمنيـاً  أو   إنسـانياً 

لقـد شـطب الإعـام كافـة المبـادئ مـن قاموسـه، حطـّم المعاييـر، ليـس مـن محـرم بالنسـبة 

لـه. وفـاق فـي ابتذالـه كل متوقـع. هـو حـال غالبيـة الشاشـات، حيـث تحولـت نشـرات أخبارهـا 

للبحـث عـن المثيـر، وليـس عـن الفعـل السياسـي أو الإقتصـادي المؤثـر فـي حيـاة النـاس عامـة. 

تناولـت وسـائل  يتداولـون كيـف  النـاس  مـا زال  اللحظـة  الماضـي وحتـى  فمنـذ مسـاء الأحـد 

الإعـام المرئيـة مأسـاة اغتصـاب قاصـر فـي طرابلس مـن قبل ثاثة مجرمين. وكيف سـارع هذا 

الإعـام لنشـر الأسـماء بمـن فيهـم اسـم الضحيـة ووضعها العائلي مع نسـج تفاصيل عـن حياتها. 

دخلـت الضحيـة مـع عائلتهـا فـي مأسـاة نفسـية لا يعـرف متـى تنتهـي، وزاد الإعـام مـن تفاقـم 

حالهـا حتـى عندمـا لحقهـا إلى عقر دارها ليصور صوتها وهي تدير ظهرها للمشـاهدين. وبغرض 

تفهـم هـذه الحالـة التـي يعانـي منهـا الإعـام اللبناني.سـألت مرعـي الأسـتاذة الجامعيـة نهونـد 

ـل المسـؤولية فـي  القادري لتجيبهـا أن الإعـام بمقاربتـه للموضوعـات الصادمـة غالبـاً مـا يُحمِّ

القضايـا الإنسـانية للنـاس أنفسـهم مبرئـاً »السيسـتم«. فغالباً مـا توحـي المعالجـات الإعاميـة  

أن هؤلاء الناس بطبيعتهم شـريرين،ما يوصل المشـاهد للإقتناع بأن الناس هم  موضع الخلل، 

و»السيسـتم« الحاكم بريء. كذلك تسـأل مسـؤولة الإعام في جمعية »كفى عنفاً واسـتغالاً« 

مايـا عمّـار فتقـول: »طريقـة تعاطـي بعـض الإعامييـن مـع جرائـم الإغتصـاب والتحـرش مخيبـة 

للأمـل. وعندمـا يكـون الموضـوع متعلقـاً بجريمـة اعتـداء علـى امـرأة وبخاصـة عندمـا تكـون 

جنسـية، نجـد مـن السـهل علـى الإعامييـن الجنـوح نحـو الإثـارة ومـا يُسـمّى »سـكوب«. نحـن 

العمـل  مبـادئ  أبسـط  نعتبـره  مـا  وهـذا  الضحايـا  خصوصيـة  احتـرام  الإعامييـن  مـن  نتوقـع 

الإعامـي، وذلـك حفاظـاً علـى سـامة الضحيـة أو الناجيـة التـي تعتبـر أهـم مـن أي »سـكوب« 

دون شـك. وكـون الصحافـي إنسـاناً يجـب أن يكـون هـذا الأمـر مـن أهـم هواجسـه. للأسـف هـم 

لـم يحترمـوا هـذه الخصوصيـة، بـل زادوا عليهـا فـي الدخـول إلـى تفاصيـل الحيـاة الشـخصية. 

45  زهراء مرعي ، القدس العربي، 18 تموز 2016
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يحترمـوا  وأن  أداءهـم  يحسـنوا  لـو  ونتمنـى  الإعامييـن كشـركاء  إلـى  ننظـر  نحـن  الواقـع  فـي 

مبـادئ حقـوق الإنسـان. أن يتقبـل الإعامـي النقـد أمـر ضـروري. كذلـك تتحـدث مرعـي مـع 

الإعامـي زافيـن قيوميجيـان الـذي يجـد  »أن مجموعـة مـن الإعامييـن تتعامـل بفجاجـة مـع 

الموضوعـات الإنسـانية، وهـم يبنـون حكايـات وقضايا من لا شـيء. هم يهدفـون للإثارة المبنية 

علـى مشـاكل وأوجـاع النـاس. المؤسـف جـداً أن هـذه الفجاجـة فـي القضايـا الإنسـانية تصـدر 

بالكامـل فـي  مـن منابـر محترمـة كمـا نشـرات الأخبـار.. فقـدت نشـرات الأخبـار المسـؤولية 

تعاملهـا مـع حادثـة اغتصـاب الطفلـة فـي الشـمال. تخلـت عـن وقارهـا وصـارت صحافـة صفـراء. 

تلـك الصحافـة كانـت قائمـة علـى أخبـار النجـوم قديمـاً، لكنهـا فجـأة صـارت قائمـة علـى أخبـار 

المواطنيـن العادييـن.

علـى  تـرد  الأخبـار  بـدأت  فتقـول:   الإعـام  وسـائل  أداء  مرعـي  تسـتعرض  بعدهـا   

هواتـف اللبنانييـن مسـاء الأحـد 10 تمـوز. تحركـت المحطـات التلفزيونيـة صبـاح الاثنيـن. الــ

mtv كانـت أول الوافديـن. تناسـت مراسـلتها جويـس عقيقـي أخاقيـات المهنـة وقواعدهـا 

»الجريمـة«،  وقـوع  مـكان  صـوّرت  الكاملـة،  الأسـماء  السـبق. كشـفت  علـى  حصولهـا  مقابـل 

نقلـت معلومـات مغلوطـة وأكـدّت أخيـراً فـي رسـالتها المباشـرة أنهـا ستسـتعى للحصـول علـى 

مقابـات مـع أهـل الضحيـة وأهـل المشـتبه بهـم، واعـدة المشـاهدين بسـكوبات إضافيـة خـال 

النشـرة المسـائية. فـي النقـل المباشـر الصباحـي، نقلـت عقيقـي عـن »مصـادر أمنيـة رفيعـة« 

خبـراً مفـاده أن جـدّ الفتـاة تعـرض لنوبـة قلبيـة دخـل علـى إثرهـا إلـى المستشـفى. فـي التقريـر 

المسـائي، تنفـي عقيقـي »الاشـاعات« وتحصـل علـى مقابلـة مـع الجد. فـي الصباح أيضـاً، تتردد 

عقيقـي إلـى الشـقة، »موقـع الجريمـة«. تفيـد بـأن الشـقة تعـود الـى خالـة أحـد المشـتبه بهـم. 

الخالـة خـارج لبنـان وعقيقـي تكشـف عـن هويتهـا الكاملـة. تتحـدث أيضـاً إلـى عمّـة الفتـاة. 

هـذه الأخيـرة كانـت قـد اصطحبتهـا إلـى عيـادة الطبيـب. فوالـد الفتـاة يعمـل خارج لبنـان فيما 

والدتهـا متوفـاة، دائمـاً بحسـب عقيقـي. تسـأل هـذه الأخيـرة العمّـة عـن معلومـات حـول تنـاول 

الشـبان »حبـوب هلوسـة«. لا تؤكـد العمّـة الخبـر. لكـن عقيقي حسـمته، بناء علـى »مصادرها« 

مـرة أخـرى. تنتقـل عقيقـي إلـى منـزل الشـاب الـذي »لـم يحتمـل قلـب والدتـه خبـر اغتصابـه 

قاصـراً فتوّقـف عـن النبـض بعد سـاعة على النبأ المشـؤوم«. تقابل شـقيقته. يركـز المصور على 

وجههـا وهـي »تبكـي الأمرّيـن«. ثـمّ تفتح عقيقي الهواء للشـقيقة المفجوعـة لتنهال بالاتهامات 
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علـى الفتـاة. »لـو مـا برضـاك مـا بتطلعـي علـى الشـقة«؛ »معروفـة انها علـى عاقة مـع أحدهم«. 

يـرد اسـم الشـاب كامـاً. تحسـم عقيقـي النتيجة. »ابتسـامة« الفتـاة »لن تعـود وإن عادت فلن 

تعـود كمـا قبـل«. تتـرك للقضـاء دور الحكـم فـي القضية. غفـل عن عقيقي أنهـا أصدرت حكمها 

فـي التقريـر وبالتالـي شـكلت مصـدر ضغـط على القضـاء والجهـات المعنية متابعـة التحقيقات 

فـي القضيـة. وتعلـق مرعـي بالقـول: بـدأ إذاً الإعـام بصياغـة الحبكـة وإضافـة المكونـات التـي 

تسـمح بجـذب المشـاهدين. يـورد المعلومـات دون أن يتأكـد مـن صحتها. الأولوية هنا للسـبق 

والإثـارة. مـن يسـأل عـن الدقـة والحقيقـة عندمـا يكـون السـباق مركـزاً علـى حصـد أعلـى نسـبة 

»رايتينـغ«. فـي أسـوأ الأحـوال، يصـدر نفي للخبر. فالشـائعات في البلد كثيـرة والإعام حريص 

علـى نقلهـا جميعهـا بـدل أن يحـرص علـى تصويـب الخطـاب.

الطبيـب  عيـادة  إلـى  الهاشـم  لارا   »otv« قنـاة   علـى  التقريـر  معـدة  توجهـت   

النسـائي الـذي كان أوّل مـن كشـف علـى الضحية،فاسترسـل هـذا الأخيـر بوصـف حالـة الفتـاة 

انـه  لـي  اتضـح  الأسـف،  »مـع   : قائـاً   « والحلمتيـن«.  البـكارة  وغشـاء  »الشـرج  الجسـدية.: 

ممـارس معهـا الجنـس كتيـر كتيـر كتيـر«. كذلـك نشـرت  القنـاة صـور الشـبان المشـتبه بهـم، 

وأوردت الاسـم الأول لـكلّ منهـم، إلا أن الهاشـم كشـفت لاحقـاً اسـم عائلـة الشـاب المشـتبه 

بتأمينـه الشـقة لأصدقائـه. بعدهـا اسـتطلعت مراسـلة المحطـة رأي بعـض النسـاء فـي ضهـر 

العيـن حـول القضيـة، مبديـة حرصهـا علـى مسـتقبل الفتيـات فـي البلـدة ، فسـألت: »عنـدك 

الشـاب  عائلـة  افـراد  أحـد  مقابلـة  بعدهـا  حاولـت  زيـادة؟«.  عليهـن  تخافـي  صرتـي  بنـات؟ 

الـذي توفيـت أمّـه جـراء ذبحـة قلبيـة فـور سـماعها الخبـر. التقطـت الكاميـرا تفاصيـل ورقـة 

النعـي، فسـمحت بالتالـي بكشـف معلومـات إضافيـة حـول العائلـة. أصـرت الهاشـم علـى إجـراء 

المقابلـة. »بـس سـؤال واحـد« قالـت لأحـد الأفـراد خلـف البـاب الموصـد بوجههـا، متجاهلـة 

تمامـاً حالـة الصدمـة التـي تعيشـها العائلة. ورغم كشـفها جميع المعلومات المتعلقة بالشـبان، 

الشـبهات«. إطـار  فـي  تبقـى  المتداولـة  المعلومـات  »كل  أن  الختـام  فـي  الهاشـم   أكـدت 

مـن جهتهـا، تفـرّدت  قنـاة »الجديـد » بمقابلـة مـع الضحيـة التـي أدارت ظهرهـا   

للكاميـرا ، غيـر آبهـة إن كانـت حالـة الضحيـة النفسـية تسـمح لهـا بالظهـور علـى الإعـام، أو 

التحـدث عمّـا جـرى. المهـمّ أنّ المراسـل تفـوّق علـى زمائـه وحصـل علـى المقابلة. تـروي الفتاة 

تفاصيـل مـا جـرى معهـا. ينتقل المراسـل إلى عيادة الطبيب الـذي يؤكد مرة أخرى أنه »انصدم 
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لأن منفعل فيها كتير كتير«. لا يذكر  المراسـل أسـماء المشـتبه بهم أو الضحية، ويحرص على 

تغطيـة وجـوه الشـبّان، ويختـم ناقـاً روايتيـن عـن القضيـة، الواحـدة تدحـض الأخـرى. يركـز على 

تقريـر الطبيـب الشـرعي »المتنـازع علـى مضمونـه« ويتـرك للتحقيقات كشـف حقيقة ما جرى 

للـرأي العـام.

  حاولـت » ال.بي.سـي« احتـرام المعاييـر المهنيـة. فاكتفـت بالإشـارة الـى الأحـرف 

الأولـى مـن أسـماء المشـتبه بهـم والضحيـة فيمـا غطـت وجوههـم، قابلـت معـدّة التقريـر ريمـي 

دربـاس سـليمان الطبيـب الـذي كـرر أقواله. أضحى هـذا الأخير الذي لم يبخـل بالتفاصيل نجم 

تقاريـر نشـرات الأخبـار والمصـدر الأول للمعلومـات. حرصـت المراسـلة علـى نقـل وجهـة نظـر 

المشـتبه بهـم الذيـن أنكـروا الجريمـة المنسـوبة إليهـم. أمّـا فـي مـا خـص الشـقة المسـتخدمة، 

الشـبان اسـتأجروا  لهـا،  الــ »mtv«)تبعـاً  نقلتهـا مراسـلة  التـي  تلـك  فتضاربـت معلوماتهـا مـع 

الشـقة وهـي لا تعـود إلـى أحـد أقربائهم(.تختـم  القنـاة تقريرهـا بانتقـاد الأداء الإعامـي الـذي 

علـى  أيضـاً  القنـاة  وقـد حرصـت  بداياتـه«.  فـي  يـزال  التحقيـق »لا  أن  القضيـة، لاسـيما  رافـق 

التحـدث إلـى إختصاصيـات فـي علـم النفـس والاجتمـاع. بغيـة إيضـاح فعـل الاغتصـاب وتبعاته 

النفسـية علـى الضحيـة. وفـي هـذا السـياق،نقلت الــ ال.بي.سـي. ضمـن نشـرة أخبارهـا فـي 12 

تمـوز معلومـات تنفـي كلّ مـا جـاء ضمـن نشـرات الأخبـار المحليـة، معلنـة أن  والـد الفتـاة فـي 

لبنـان. أمّهـا علـى قيـد الحيـاة. وهمـا منفصـان، وأن الفتـاة أنكـرت خـال التحقيـق تعرضهـا 

لاغتصـاب وأكـدت أن مـا قامـت بـه كان لحمايـة نفسـها مـن ردّة فعـل العائلـة عندمـا كشـفت 

بالشـبان. عاقتهـا 

وتختـم مرعـي تحقيقهـا بالقـول: لا بـد هنـا من مسـاءلة جديـة للـدور الـذي لعبـه   

الإعـام خـال الأيـام الثاثـة الأخيـرة. فالقنـوات المحليـة تكـرر مـرة تلـو الأخـرى الأخطـاء ذاتهـا. 

الانتقـاد يطالهـا عنـد كل محطـة مفصليـة وقلة قليلة تراجع نفسـها وتحـرص على تفادي الزلات. 

فهـا هـي اليـوم مـرة جديـدة تنتهـج الأسـلوب الفضائحـي بغيـة تحقيـق أعلـى نسـب مشـاهدة. 

تكشـف هويـات المعنييـن فـي القضيـة فيمـا لم تصدر نتائـج التحقيق الأولي. تضـرب بالمعايير 

المهنيـة عـرض الحائـط عندمـا تنقـل معلومـات مغلوطـة أدّت فـي 24 سـاعة إلـى تدميـر حيـاة 

أربعـة عائـات ووفـاة شـخص. تحـرض الـرأي العـام وتشـبع رغباته بدل أن تحـرص على تصويب 

الخطـاب لا سـيما أنـه يرتبـط بقضيـة حساسـة كالاغتصـاب. إذ لـم تتطـرق أيـة قنـاة إلـى القانـون 
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اللبنانـي والمـادة 522 مـن قانـون العقوبـات تحديـداً، التـي تعفـي المغتصـب مـن العقوبـة فـي 

حـال تـزوج ضحيتـه. وباسـتثناء الــ ال.بي.سـي.، لـم تـأتِ أيـة وسـيلة إعاميـة علـى ذكـر قوانين 

الأحـوال الشـخصية التـي تشـرع العاقـة الجنسـية مع القاصـرات حين تسـمح بزواجهم وتجرّمه 

اذا أتـت العاقـة خـارج إطـار الـزواج. تفضـي هـذه الواقعـة إلـى اسـتنتاج واحـد. لا يهتـمّ الإعام 

المحلـي بالمضمـون الـذي ينقلـه إلى الرأي العام. التشـهير حق حتـى إذا كانت المعلومات غير 

دقيقـة. لا يكتـرث الإعـام لكرامـات النـاس وحرمة العائات ما دامت نسـبة المشـاهدة ترضي 

السياسـة التحريريـة للمحطـة.

الـدور  المعمـق أن تطـرح إشـكالية  التحقيـق  بالمحصلـة، حاولـت مرعـي فـي هـذا   

الفضائحي الذي غدت تمارسـه محطات التلفزة في لبنان، وتطفل الإعامي على أدوار ليسـت 

مـن اختصاصـه  ليلعـب دور القاضـي والمحقـق والواعـظ، وهـذا مـا يحـور الموضـوع المطـروح. 

الاجتماعـي،  التواصـل  التلفـزة، شـبكات  هـذه محطـات  معالجتهـا   فـي  اسـتحضرت  أن  وكان 

الأكاديمييـن، منظمـات المجتمـع المدنـي، الإعامييـن، القانـون، الطبيـب الشـرعي. وتوقفـت 

موضوعـات  إزاء   التلفـزة  محطـات  لمراسـلي  والمتبايـن  المرتبـك  الأداء  عنـد  التحقـي  معـدة 

معقـدة  وصادمـة اجتماعيـاً وإنسـانياً علـى حـد سـواء، لهـا امتدادتهـا  الاقتصاديـة والثقافيـة 

والاجتماعيـة والسياسـية والقانونيـة الواقعـة تحـت عنـوان السياسـات العامـة حـول الطفولـة، 

علـى سـبيل المثـال، هـل انتهـاك خصوصيـة الفتـاة الجسـدية أمـر مبـاح قانونـا؟ً  وهـل  القانـون 

وآداب المهنـة تبيـح   للطبيـب الشـرعي عـدم احتـرام خصوصيـة المريـض مـن خـال الإدلاء 

لأي كان  مسـموح   وهـل  بالقضيـة.  مباشـرة  معنـي  غيـر  شـخص  لأي  أو  للإعـام  بمعلومـات 

تحقيـق النجوميـة وكسـب الشـهرة ومضاعفـة أعـداد المشـاهدين علـى حسـاب حقـوق الإنسـان 

الطبيعيـة.   

أحـد  فـي  جريحـا  وسـقط  والديـه  فقـد  الـذي  سـنوات،   3 حيـدر  الطفـل  قضيـة   

التفجيـرات الإرهابيـة التـي اسـتهدفت الضاحيـة الجنوبيـة مـن بيـروت فـي 12 نوفمبر/تشـرين 

الأول 2015. كان الظهور الأول لحيدر أثناء بث مباشـر لقناة »المنار« من  مستشـفى »الرسـول 

الأعظـم« فـي الضاحيـة الجنوبيـة. دخـل  المراسـل علـي رسـان غرفة حيـدر، معرّفاً المشـاهدين 

به، وعلى مسـمعه قال: إنّ »حيدر فقد والديه في التفجير«. وما إن القى السـام عليه قائاً : 

كيفـك؟ منيـح؟ نسـمع همـس الأقـارب لـه: قلو شـو صار معك عشـان بخلينا نفـل »قلو مين عمل 



74

ت
انيا

لبن
ت ال

حثا
البا

مع 
تج

نهوند القادري عيسى

فيـك هيـك؟. يجيـب: »الانفجـار«. شـو كمـان عمـل الانفجـار؟ يقـول قـوي؟ وبابـا ومامـا وينـن ؟ 

)غيـر واضـح مـن طـرح هـذا السـؤال عليـه المراسـل أم الأقـارب(. يجيـب حيدر: بالسـيارة بعدن 

)أي أهلـه(. يضيـف المراسـل )وعلـى مسـمع الطفـل(: ربمـا لا يـدري حيـدر أنّ والديـه استشـهدا 

فـي هـذا الانفجـار. تـرد المذيعـة مـن الاسـتديو بالطلـب مـن المراسـل التحـدث إلى أحـد أقارب 

حيدر، فيسـأل المراسـل سـيدة من أقاربه »هل استشـهد والديه«، فتقول»نعم شـو بدك تعرف 

بعـد«، وتنهمـر دموعهـا قبـل أن يغـادر المراسـل غرفـة الطفـل.

بعـد بـثّ هـذا الفيديـو تعـرّض مراسـل المنـار لانتقـادات عديـدة، لاسـتغاله قصـة   

حيـدر لتسـجيل سـبق صحفـي والتقـاط لحظـات مؤثـرة مـن دون مراعاة مشـاعر الطفـل الجريح. 

لكـن مراسـلين كثـر ذهبـوا إلـى حيـدر لاسـتجوابه. علـى سـبيل المثـال، كتبـت أسـرار شـبارو فـي 

جريـدة النهـار فـي اليـوم التالـي  للتفجيـر. تحـت عنـوان »النهـار« تلتقـي الجرحـى... شـبح 

المـوت مّـر مـن هنـا. نقـل عـن حيـدر قولـه: طلع انفجـار كتير قوي، مامـا احترق وجهـا وبابا نزلو 

الـدم، هنـي بعـدن بالسـيارة وانـا جيـت لهـون«.

 لـم تنتـه قضيـة الطفـل حيـدر عنـد تغطيـة الإعـام لإصابتـه، بـل تـم التوقـف عنـد رفـض الطفـل 

خلـع بدلـة الرياضـة التـي كان يلبسـها لحظـة الانفجـار وهـي ترمـز إلـى »ريـال مدريـد«. وهكـذا 

عـاد حيـدر إلـى الأضـواء مـرة  أخـرى، نتيجـة  تفاعـل بعـض وسـائل الإعـام مـع حملـة انطلقـت 

علـى »تويتـر«، مطالبـة نجـم كـرة القـدم في فريـق ريال مدريد كريسـتيانو رونالـدو بلقاء الطفل 

حيـدر. انطلقـت الحملـة تحـت عنوان:»كريسـتيانو قابِـل حيـدر«. ولكـن علـى المقلـب الآخـر 

ثـارت ضجـة تتحـدث عـن اسـتغال حيـدر وقصتـه للوصـول إلـى النجـم العالمـي. الافـت أنّ  

وسـائل الإعـام  انتقـد بعضهـا البعـض الآخـر إزاء هـذه القصـة،  فعلـى سـبيل المثـال كتبـت 

الثانـي2015  تحـت عنـوان  »مصـادر  زينـة برجـاوي فـي صحيفـة »السـفير«، فـي 20 تشـرين 

كريسـتيانو رونالـدو: حلّـوا عـن حيـدر!«  فـي ظـل تسـابق المواقـع وصفحـات »فايسـبوك« علـى 

جـذب »الايـكات« بنشـر صـوره بقميـص ريـال مدريـد، بحجّـة التضامـن معـه. ولـم تعـد صـورة 

حيـدر مـع والديـه الشـهيدين هـي الحـدث، بـل اسـتُبدلت بصورتـه وهـو يلعـب الكـرة، وإلـى 

جانبهـا صـورة لاعـب البرتغالـي«.

وهكـذا انتهكـت خصوصيـة الطفـل، وتهافتـت عليـه الاسـتجوابات دون اسـتئذان،    

وانتشـرت صـوره فـي مواقـع التواصـل الاجتماعـي مـن دون علمـه، وتـم تحويـر قضيتـه مـن طفل 
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جريـح فقـد والديـه أمـام ناظريـه إلـى طفـل يريـد أن يلتقـي نجـم كـرة القـدم . أي أن الإعـام لـم 

يتـورع عـن اسـتغال الطفـل لتحقيـق سـبق صحفـي مـن ناحيـة ، ولتوجيـه رسـائل سياسـية مـن 

ناحيـة ثانيـة. وهنـا تمـت أعلمـة القضيـة مباشـرة مـن أرض الحـدث دون أن يتوفـر مـن يعمـل 

علـى تحديدهـا ولا علـى تأطيرهـا ولا تبريرهـا .

  حادثة  اغتصاب طفل: في 11 آب 2016 انتشـر خبر عن اغتصاب طفل في الحادية 

عشـر مـن عمـره فـي بلـدة مجدليـا- قضـاء عاليـه فـي جبـل لبنـان. بـدأت المواقـع الإخباريـة 

الإلكترونيـة بنشـره تحـت عنـوان: تفاصيـل اغتصـاب طفـل في مجدليـا. عنونت جريـدة الديار: 

أقدمـا علـى إغتصـاب طفـل فـي عاليـه.. وهـذه التفاصيـل«.. نشـرت قنـاة ال MTV تفاصيـل 

الحادثـة فـي نشـرتي أخبارهـا الصباحيـة والمسـائية، معتبـرة  أن مـا حصـل هـو »جريمـة من نوع 

آخـر«، وقالـت المذيعـة » وفـي التفاصيـل أنّ...«، مركـزة علـى جنسـية الفاعليْـن. والافـت أنـه 

علـى الرغـم مـن حلـول التفاصيـل بالدرجـة الأولـى بالنسـبة لمحرري هـذا الخبر، إلا أنـه وقتذاك 

رمـزي  غـاص  بالمقابـل،  الجنسـية.  سـوري  المغتصـب  أنّ  سـوى  تفاصيـل  الخبـر  فـي  يـرد  لـم 

مشـرفية مراسـل جريـدة النهـار فـي التفاصيـل، فكتـب تحـت عنـوان : »فـي مجدليـا... قاصـران 

يعتديـان جنسـياً علـى قاصـر« : لا يـكاد يمضـي نهـار إلاّ ونسـمع بجريمـة هنـا وجريمـة هنـاك، 

إلاّ أن الجرائـم تتنـوع وربمـا بـات القتـل مـن الجرائـم العاديـة التـي تشـهدها معظـم البلـدان إلا 

أن الجرائـم المروعـة التـي يرتكبهـا وحـوش بأجسـاد بشـرية هـي التـي تبقـى الأفظـع: الإعتـداء 

الجنسـي، الإغتصـاب، إغتصـاب القاصريـن. كلهـا عناويـن لمجـازر تُرتكب يومياً بحق الإنسـانية 

تتحـدّى القيـم الأخاقيـة وكل الأعـراف والأديان السـماوية«.46وانتقل ليصـف لنا كيف حصلت 

الحادثـة، وكيـف انتقـل الخبـر مـن الصبيـة إلـى أهـل الطفـل، وكيـف أنهـا ليسـت المـرة الأولـى.  

المهـم أن وسـائل الإعـام باعتمادهـا أسـلوب الاسـتهجان والاسـتنكار، وبتوقفهـا أمـام تفاصيـل 

تظـنّ أنهـا مثيـرة تشـدّ القـراء والمشـاهدين للمتابعـة، وتوحـي مـن خالهـا إليهـم  بأنهـا شـاهدة 

علـى الحـدث، لـم ولـن تتمكـن مـن فتـح آفـاق لمعالجـة جـادة . إذ كان لافتـاً ما أسـرّه أحـد أقرباء 

الطفـل الـذي كان تتصـل بـه وسـائل الإعـام لتغطيـة الحادثـة، لأحـد الصحافييـن بالقـول : إنّ 

هـذه الوسـائل انقسـمت بيـن مـن يبحـث عـن الدرامـا والدمـوع، فـإذا لـم يلتـق المراسـل الأم 

ولـم تـذرف الدمـوع يعتبـر نفسـه »مـا عمـل شـي«، بينما اسـتخدمت الوسـائل الأخـرى الحادثة 

للغمـز مـن قنـاة الاجئيـن السـوريين. وفـي كا الحالتيـن لـم تهتـم الوسـائل الإعاميـة لقضيـة 

46  جريدة » النهار« 11 آب 2016
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الطفـل ومـا حـدث لـه، ولمـا يمكـن أن يقـدّم لـه مـن دعـم نفسـي. مـا يعنـي أن هـؤلاء بنشـرهم 

للتفاصيـل انتهكـوا خصوصيـة الطفـل الضحيـة مـن اجـل كسـب مزيـد مـن القـراء والمشـاهدين، 

وخدمـة لسياسـات الوسـائل التـي يعملـون لديهـا. إنهـا المعالجـة المسـماة طرفيـة  التـي تـدور 

حوالـي الموضـوع ولا تغـوص فـي صلبـه، والتـي تتسـم بقابليتهـا للتبخـر السـريع لاحقـاً.

أم  اللبنانيـة بحادثـة خطـف  القنـوات  اهتمـت  والـدة لطفليهـا«:  حادثـة »خطـف   

اسـترالية لولديهـا اللذيـن يعيشـان فـي لبنـان مـع والدهـم اللبنانـي، وهمـا الطفليـن هـالا ) 6 

سـنوات( وشـقيقها نـوح علـي الأميـن )4 سـنوات( مـن منطقـة الحدث-السـان تيريـز. وانهمـك 

المراسـلون فـي إعـداد تقاريـر عـن الخطـة البوليسـية التـي حبكتهـا الأم مـع فريـق تلفزيونـي 

اسـترالي لخطـف ولديهـا. ظهـرت فـي معظـم التغطيـات صـور الطفليـن فـي حيـن غابـت صـور 

الخاطفيـن وصـورة الأم. فأشـارت التقاريـر التلفزيونيـة إلـى المتهميـن مسـتعملة الغرافيكـس 

وأحيانـا الأحـرف الأولـى مـن أسـمائهم. وتركـزت التغطيـة الإخباريـة لهـذا الموضـوع علـى أيـن؟ 

وكيـف خططـت الوالـدة لخطـف ولديهـا.  واختلـف تعامـل وسـائل الإعـام مـع هـذه الحـادث، 

 . المشـاهدين  يثيـر فضـول  بمـا  العائلـة،  تفاصيـل مشـاكل  فـي  الدخـول  فمنهـا مـن ركـز علـى 

ومنهـا  مـن ركـز علـى المتهميـن موجهـا لهـم انتقـادات قاسـية، فعنـون أحـد المواقـع الإخباريـة 

الالكترونيـة: »أزمـة لبنانيـة – اسـترالية: فريـق تلفزيونـي أم مافيا؟«. وكان لافتاً أنّ مجلة »لها« 

والأولاد«.  الأم والأب  الثاثـة:  مأسـاة تصيـب  الأولاد...  التالـي: »حضانـة  عنونـت 

إلـى تفاصيـل  اعتمـدت غالبيـة وسـائل الإعـام علـى تجزئـة الخبـر وعلـى تحويلـه   

علـى  انتشـرت  التـي  الصـور  خصوصيـة  تحتـرم  لـم  الأطفـال، كمـا  حضانـة  قضيـة  تطـرح  ولـم 

التلفزيونـات والمواقـع الاخباريـة، فوجـد الأطفـال أنفسـهم حديـث كل البلـد بعـد أن حاولـت 

اسـترجاعهما. الأم 

العـام 2016 أظهـر  حادثـة تعـرض طفـل للضـرب بوحشـية: فـي تاريـخ 19 آذار مـن   

فيديـو نشـرته وسـائل الإعـام الأب ينقـض بوحشـية علـى الطفـل مسـتخدماً أنبوبـاً باسـتيكياً 

وراكضـاً وراءه مـن غرفـة إلـى أخـرى، ليضربـه علـى مـرأى مـن عيـون طفـل آخـر. ونسـمع الطفـل 

يسـأل والـده: »ليـش عـم تضربنـي«، ليـرد الأخير قائـاً: »ما بدكش تفوت ع الحمـام؟«، فأجاب 

الطفـل متوجعـاً: مبلـى مبلـى بفـوت ع الحمـام«. وفي نهايـة الفيديو، نسـمع الرجل وهو يضرب 

نهـاد  الداخليـة  وزيـر  غـرّد  الفيديـو  انتشـار  بعـد  بخنقـك؟!«.  »بخنقـك،  وجهـه:  علـى  الطفـل 

المشـنوق، علـى »تويتـر« معلقـاً علـى الفيديـو: »بأسـى شـاهدتُ علـى قنـاة »mtv« ، فيديـو 
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لرجـل يضـرب طفـاً بوحشـية، وليـس واضحـاً إذا كان والـده ولا مـكان وقـوع العنـف وتاريخـه«.

وأضـاف المشـنوق: »أعطيـتُ التوجيهـات الازمـة للتحقيـق في الأمـر ولاتخاذ الإجـراء القانوني 

المناسـب بحـق الرجـل المعنّـف، سـواء كان والـده أو أيّ شـخص آخـر، وقـد باشـرت قـوى الأمـن 

الداخلـي بالتحقيـق فـوراً«.

فـي  الجنـوب  اسـتقصاء  أنـّه تمكنـت مفـرزة  الداخلـي  الأمـن  قـوى  أعلنـت  ولاحقـاً   

وحـدة الـدرك الاقليمـي مـن توقيـف والـد الطفـل. أمـام هـذه الحادثـة فتحـت وسـائل الإعـام 

سـجالاً مـن نـوع آخـر بعـد اكتشـافها  أن والـدة الطفـل هـي مـن صـور الفيديـو. فتعرضـت الأم 

لانتقـاد شـديد فكتـب موقـع قنـاة »mtv«« فـي 21 آذار 2016 علـى سـبيل المثـال: يظهر بوضوح 

أن الزوجـة، التـي كانـت تقـوم بالتصويـر، لـم تبـادر إلـى الطلـب مـن الوحـش الـذي يحمـل صفـة 

زوجهـا أن يتوقـف عـن ضـرب الطفـل، ولـو أنه يرجـح أن تكون عملية الضرب هي ليسـت الأولى، 

بـل إن الأم، مـع التشـديد علـى وضـع الكلمـة بيـن مزدوجيـن، تصرّفـت ببـرودة أعصـاب ربمـا 

تتسـاوى فيهـا مـع فعـل زوجهـا الوحشـي. ولكـون انتشـار الفيديـو تزامـن مـع حلـول عيـد الأم، 

خلـص معظـم المعلقيـن إلـى أنّ أحمـد عواضـة ليـس »أبـاً« وأن زوجتـه »جوسـلين يحيى ليسـت 

»أمـاً« لأنهـا صـورت الطفـل بـدلاً مـن الدفاع عنه وإنقاذه.  توجهت وسـائل الإعـام إلى معالجة 

هـذه القضيـة مـن الناحيـة النفسـية، وقابلـت إحـدى الطبيبـات التـي تحدثـت عـن المشـهد 

القاسـي، فأكـدت علـى كـون الأب »مريض«، والأم »مريضـة« أيضاً، لأنها »تتفرج ولا تتدخل«. 

سـاوى الإعـام مـا فعلتـه الأم بمـا فعلـه الأب، وحكم علـى أن الاثنين مريضين.  وإن كانت الأم، 

فـي مقابلـةٍ معهـا  قالـت انهـا لطالمـا شـكت مـن تعنيـف زوجهـا لهـا ولأولادهمـا، لكـن، لا أحـد 

كان يصدق كامها، لذلك، قررت أن تصور ضربه لها ولأبنائها، وعندها، باسـتطاعتها أن تشـهر 

الفيديـو أمـام المحكمـة. 

لـم تكتـف وسـائل الإعـام بالتحليـل بـل ذهبـت لمحاكمـة الأم عانيـة، وقدمـت   

دلائـل وحجـج علـى أنهـا إدانـة نهائية لها، فنشـرت إحدى المحطـات التلفزيونية، عن »متابعين 

وبمواقـع  بالواتسـآب  مرضيـاً  »متعلقـة  لأنهـا  زوجتـه  مـن  منزعجـاً  عواضـة كان  أن  للقضيـة« 

وسـائل  بعـض  وبحسـب  الإثنيـن«.  بيـن  حـادة  سـجالات  إلـى  أدى  مـا  الاجتماعـي،  التواصـل 

الإعـام، أنـه كان يعنفهـا ويعنـف الأولاد لأنهـا كانـت متعلقـة بمواقـع التواصـل الاجتماعـي، 

هكـذا بـرر البعـض للعنـف، وتلهـى البعـض الآخـر بالبحـث عـن تنميـط  دور الأم  ورسـم صـورة 
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محـددة لمهامهـا، لمـا يجـب أن تفعلـه ومـا لا تفعله وإذا تصرفت خارج هـذه النمطية المحددة 

ليسـت »أم فعليـة«.  فهـي  مسـبقاً 

حادثـة طـرد المذيعـة لأب متهـم بتعنيـف ابنـه: خـال حلقـة  برنامـج »للنشـر«،   

التـي بثـت علـى قنـاة »الجديـد« فـي 8 حزيـران- يونيـو 2015، اسـتضافت مقدمتـه ريمـا كركـي 

أبـاً عنـف ابنـه بأفظـع الطـرق. يقـوم هـذا الرجـل بربـط ابنـه بجنازيـر حديديّـة، ويقفلهـا حتـى لا 

يسـتطيع الابـن الحركـة، ويعذّبـه بالجلـد، كمـا يطلـب مـن الوالـدة أن تشـارك فـي ذلـك »لحتّـى 

يتربـى«، كمـا يقـول فـي مقطـع الفيديـو، الذي عُرض في بدايـة الحلقة. اسـتضافت كركي الوالد 

بعـد عـرض التقريـر الـذي قـال معلقـاً علـى أفعالـه إنـه »مـن حقّـه أن يضرب ابنـه بُغيـة أن يُربّيه، 

ويصيـر منيـح«. تقـول كركـي لـه: »أنـتَ وحـش«، ثـم تسـأله: »هكـذا تُربّـي؟ تخـاف مـن الـربّ 

وحـده؟ هـل تعتـرف أصـاً بوجـود الـربّ؟ ألـم تخَـف أن يمـوت الصبـيّ بيـن يديك؟«. ثـم يتحول 

الحـوار إلـى سـجال بيـن المذيعـة وضيفهـا فتقـول لـه: »إلـك عيـن تطلـع تحكـي؟«، فيُجيـب: 

»ليـش مـا بـدّو يكـون إلـي عيـن أحكـي؟«، فتنفعـل أكثـر وتطلـب منـه المغـادرة: »قـوم فـلّ مـن 

هـون، قـوم فـلّ لأن هيـدا الصبـي بدنـا ننقـذه«. لا نعـرف لمـاذا اسـتضافته إن كانـت تقـول لـه 

»الـك عيـن تطلـع تحكـي«، مـا الـذي كانت تتوقعه كركي من الأب، كيـف توقعت أن يبرر فعلته 

ووحشـيته؟ ونتسـاءل لمـاذا انفعلـت بهـذه الشـدة، هـل الدافـع كان انسـانياً، وكيـف يمكنهـا 

أن تقـول لمشـاهديها بعدمـا أحضـرت ضيفـاً إلـى الاسـتديو وخصصـت لـه الهـواء والوقـت ليبـرر 

تعنيفـه لطفلـه ومـن ثـم طردتـه أمـام المشـاهدين؟ يحتار المراقب في معرفة من المسـتفيد من 

مسـرحة القضيـة بهـذه الطريقـة ؟.

ثانياً: أطفال يرتكبون أعمال عنف ويخرقون القوانين 

  الطفـل الـذي قتـل والدتـه عـن طريـق الخطـأ بمسـدس لوالـده: فـي 28 شـباط 2016 

قتلـت المواطنـة فاديـا علـي زيـن- 35 عامـاً- مـن بلـدة جويـا الجنوبية،عـن طريـق الخطـأ بطلـق 

نـاري أطلـق مـن مسـدس حربـي يحملـه ابنهـا )6 سـنوات( فـي منطقـة معـوّض فـي الضاحيـة 

الجنوبيـة حيـث تسـكن. أولـت وسـائل الإعـام اللبنانيـة هـذه الحادثـة أهميـة، ولأن هـذه المرة 

الطفـل هـو الفاعـل كان للأمـر وقعـه الخـاص، ولكـن فـي التغطيـة لهـذا الخبـر أظهـر عـدد مـن 

الوسـائل التـي نشـرت هـذا الخبـر صـورة الطفـل، بينمـا عمـد جـزء منهـا إمّـا إلـى تغطيتهـا أو إلـى 
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عـدم نشـرها. وضعـت قنـاة mtv  الحادثـة ضمـن فوضـى انتشـار السـاح الفـردي، فقالـت إنّ 

»مقتـل فاديـا الزيـن يطـرح مـن جديـد مشـكلة فوضى انتشـار السـاح الفردي، في بلد مشـكاته 

باتـت أكثـر مـن عـدد سـكانه«. مـن جهتهـا قالـت صحيفـة النهـار إن »الجريمـة نتيجـة عندمـا 

يصبـح السـاح المتفلّـت بيـد الأطفـال« والافـت أنـه تّمـت تغطية صـورة الطفل الفاعـل وكذلك 

أختـه فـي المقـال. أمـا فـي قنـاة  LBCI  فقالـت فتـون رعـد فـي تقريرهـا أن »الطفـل كان ضحيـة 

الرصـاص الطائـش قبـل والدتـه«، فيمـا ركـزت المراسـلة علـى انتقـاد إطـاق الرصـاص الطائـش 

أثنـاء تشـييع الوالـدة. مـن جهتهـا، شـككت بعـض وسـائل الإعـام بقـدرة الطفـل علـى تلقيـم 

السـاح وتصويبـه علـى رأس الأم. كمـا اتهـم البعـض الوالـد بالإهمـال فـي التعامـل مـع السـاح.

الأهـل  تحميـل  وبيـن  الفاعـل،  للطفـل  صـور  نشـر  بيـن  الحادثـة  هـذه  تغطيـة  تفاوتـت  وهكـذا 

والدولـة مسـؤولية الاهمـال وتـرك السـاح المتفلـت، وبيـن البحـث مـع اختصاصييـن تداعيـات 

الحـادث النفسـية علـى الطفـل، وبيـن مـن تغافـل عـن الخبـر ولـم يعـره أي انتبـاه .  

خالـد  الفلسـطيني  الطفـل  تمكـن  المطـار:  أمـن  خـرق  الـذي  الفلسـطيني  الطفـل     

الشـبطي بعـد ظهـر يـوم الأربعـاء 31 أغسـطس 2016 مـن السـفر إلـى تركيـا علـى متـن طائـرة تابعة 

لشـركة طيـران الشـرق الأوسـط دون حيازتـه جـواز سـفر وبطاقـة صعـود إلـى الطائـرة. واكتشـف 

طاقـم الطائـرة بعـد إقاعهـا وجـود خالد عليهـا وأعاده إلى بيروت في اليوم نفسـه.في اللحظات 

الأولـى لانتشـار هـذا الخبـر سـارعت المواقـع الاخباريـة اللبنانيـة إلـى نشـره واصفـة بمعظمها ما 

قـام بـه الطفـل بالعمـل البطولـي ومصـورة إيـاه كإنجـاز، وهنـا نـورد بعـض العناويـن مثـل »طفـل 

فلسـطيني يختـرق مطـار لبنـان ويسـافر إلـى تركيـا وحيـداً«، »فضيحة.. ليلة سـقوط أمـن المطار 

علـى يـد ابـن الــ12 عامـاً«، » الــPassport مع بيـي«.. طفل يخترق أمن مطـار بيروت ويصل إلى 

إسـطنبول«.

الافـت فـي أن الصحـف اللبنانيـة تعاملـت مع الخبر بطريقة مغايـرة لهذه المواقع.   

فأغفلـت صحـف »النهـار«، »الأخبار«، »المسـتقبل« الموضوع، في حين أن جريدة »السـفير« 

انتقـدت بشـدة مـا جـرى فـي المطـار وكتبـت لينـا فخـر الديـن تحـت عنـوان : الطفّـل الـذي هـزّ 

أمـن المطـار: »مـا بقـى عيدهـا!««،  التالـي: »هـي فضيحـة بـكلّ مـا للكلمـة مـن معنـى. أن يعبـر 

طفـل لا يتعـدّى عمـره الــ 12 عامـاً كل المصافـي والمعابر الأمنيّة في مطار بيروت من دون جواز 

سـفر وأن يسـافر إلـى تركيـا بـا حجـز ويعـود علـى الطائـرة نفسـها إلـى بيـروت، فـإنّ الأمر يكشـف 
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مـدى هشاشـة التدابيـر الأمنيّـة المتّخـذة داخـل المطـار وعنـد مداخلـه وفـي طائراتـه، ويطـرح 

الطفـل  قضيـة  تابعـت  »السـفير«  أن  والافـت  المفقودتيـن!«،  و»الهيبـة«  »السـمعة«  سـؤال 

والتحقيقـات التـي أجريـت لاحقـاً وكتبـت عـن الاسـتجواب الـذي خضـع لـه هـو ووالديـه.  أمـا 

التلفزيونـات فلـم تهتـم كثيـراً بالخبـر، وليس واضحاً مـا إذا كان التعتيم مقصوداً أم لا، والافت 

بيـن القنـوات اللبنانيـة تغطيـة قنـاة الجديـد التـي بعثـت بمراسـلة لهـا إلـى المخيـم وظهـرت 

برسـالة مباشـرة علـى الهـواء لتخبرنـا بمـا جـرى وهـي علـى مدخـل المخيم مـن دون أن تجري أي 

مقابلـة مـع الطفـل أو ذويـه، فقـط المخيـم في الخلفية والمراسـلة في المقدمة تتلعثم بذكراسـم 

المخيـم وتقـول عـن غيـر قصـد »بـرج حمـود« بـدلاً مـن »بـرج البراجنـة«.

فـي حيـن أن مواقـع التواصـل الاجتماعـي اشـتعلت فـي الحديـث عـن الطفـل ومـا   

فعلـه، فمنهـم مـن هنـأه واعتبـر مـا قام به ينم عـن ذكاء وحنكة، ومنهم من عبر عن فرحته كون 

الطفـل اسـتطاع تحقيـق حلمـه بالسـفر وعلـى درجـة رجـال الأعمـال، وفريـق آخـر مـن المعلقيـن 

ربـط بيـن كـون الطفـل لاجـىء ولا يملـك المـال ولا يسـتطيع السـفر مبرريـن مـا فعلـه. بـررت 

الأغلبيـة السـاحقة  للطفـل انتهاكـه القانـون بهذا الشـكل وبمكان كالمطار. جـزء من الإعاميين 

بحـث فـي تاريـخ الطفـل واتهمـه بأنـه كان يسـاعد فـي ترويـج المخـدرات داخـل مخيـم بـرج 

البراجنـة حيـث يعيـش.  وهكـذا تـم تحويـر قضيـة الطفـل الفلسـطيني المنسـي والمحجـوز فـي 

المخيم ولا أفق لمسـتقبله، ولا أمل له في التعليم ولا العمل ولا العيش الكريم ولا حيازة جواز 

السـفر.   

المواقـع  تناقلـت   ،2014 يوليـو  تمـوز-   19 فـي  سـوري:  طفـل  يعنـف  لبنانـي  طفـل   

الالكترونيـة فـي لبنـان مقطـع فيديـو يتضمـن طفـاً يعنـف طفـاً آخـر بحضـور وتشـجيع مـن أهل 

الطفـل الأول، ومـع أن الفيديـو يعـود لأكثـر مـن عامييـن ماضييـن إلاّ أنـه كان مـن أبـرز القضايـا 

التـي تناولهـا الإعـام اللبنانـي، كونـه تحـوّل إلـى قضيـة رأي عـام، خصوصـاً أن المعنـف طفـل 

صغيـر والضحيـة طفـل أيضـاً أمـا المحرضـون فهـم الكبـار الذين يرمـزون الى انتمـاء معين .يظهر 

فـي الفيديـو طفـل صغيـر اسـمه عباس، يقـوم بضرب طفل مذعور مجهول الإسـم، بعصا غليظة. 

واسـتمرت عمليـة الضـرب لنحـو دقيقتيـن رغـم توسـات الطفـل وبكائه، بينما تولى أشـخاص لا 

يظهرون في الشـريط، تحريض عباس على مواصلة ضرب الطفل. ويُظهر الشـريط الطفل عباس 

)مواليـد 2012(، وهـو يحمـل عصـا يوجههـا الـى طفـل نحيـل أطـول منـه  )عـرف لاحقـاً أنـه سـوري 
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الجنسـية- مواليـد 2005( يحـاول عبثـاً أن يدافـع عـن نفسـه. إلاّ أن شـخصاً فـي الخلفيـة يسـمع 

وهـو يقـول للطفـل »انـزل يديـك«، علـى رغـم توسـل الأخيـر. وسـمع الشـخص الـذي تبيـن لاحقـاً 

أنـه والـد الطفـل، وهـو يقـول »يـا عبـاس، اضربـه، لا تخـف«، ليبـدأ عبـاس بتوجيـه ضربـة أولـى 

بالعصـا إلـى ذراع الطفـل الـذي يحـاول الابتعاد دون جدوى. بعد انتشـار هذا الفيديو، وكما كل 

مـرة يأخـذ الاعـام القضيـة المتعلقـة بالأطفـال إلى منحـى معيّن حيث يبدأ السـجال. وفي هذه 

القضيـة بالـذات تـمّ ربـط الحـادث بقضيـة الاجئيـن السـوريين فـي لبنـان، فعلـى سـبيل المثـال 

كتبـت صحيفـة »النهـار« إنّ حـادث الفيديـو قـد »أثـار جانبـاً مـن ظواهـر العنـف المجتمعـي 

الـذي يضـرب لبنـان فـي ظـل أزماته الأمنية والسياسـية والاجتماعية ومن بينها خصوصا مأسـاة 

نـزوح السـوريين التـي تثقـل علـى لبنـان وعلـى الاجئيـن فـي آن معـاً«.  وكمـا العـادة أطلقـت 

وسـائل الإعـام الأحـكام وحـددت البـريء والمذنـب منـذ اللحظـات الأولـى، ويتضـح ذلـك فـي 

المقدمـة التـي خصصتهـا قنـاة »LBC« فـي نشـرة أخبارهـا للحديث عن القضيـة قائلة: »المنفذ 

بـريء والضحيـة بـريء، أمـا المجـرم فهـو الأهل أو الذي هو في سـن الرشـد الـذي يحرض المنفذ 

علـى الضحيـة. طفـل ينهـال علـى طفـل بالعصـا، بتشـجيع مـن أهلـه، أو مـن يفتـرض أنهـم أهـل. 

لا ينفـع بـكاء الضحيـة وتوسـاته ليتوقـف الطفـل عـن ضربـه أو ليسـتثير عطـف الأهـل لإيقـاف 

ولدهـم. وأضافـت القنـاة: »مـاذا تسـمى هـذه الثقافـة؟ هـل هـي ثقافـة التخلـف؟ هل هـي ثقافة 

الجهـل؟ هـل هـي ثقافـة العنـف المتأصلـة فـي نفـوس الكبـار الذيـن يحاولـون أن يزرعوهـا فـي 

نفـوس الصغـار؟ وإذا كان الأمـر كذلـك فـأي جيـل سينشـأ علـى أيـدي هـؤلاء الوحـوش؟.

فتـى يضـرب والدتـه علـى الهواء: تعود قصة أحمد الذي اسـتضافه زافين قيومجيان   

فـي برنامـج »عـل أكيـد« الـذي تبثـه قنـاة المسـتقبل، إلـى الأول مـن نيسـان 2014، لكـن هـذه 

الحادثـة بقيـت عالقـة فـي أذهـان المشـاهدين بسـبب هويـة المعنـف والضحيـة. إذ قـام أحمـد 

بضـرب أمـه علـى الهـواء خـال البرنامـج الـذي تقـوم فكرتـه علـى حـلّ مشـاكل المواطنيـن الذين 

يتصلـون بفريـق عملـه، وهـذه المـرة كانـت »أم أحمـد«، هـي مـن طلبـت مـن معـدّي البرنامـج 

تـروي  والده.)كمـا  عـن  انفصالهـا  بعـد  سـنوات   7 منـذ  تـره  لـم  الـذي  أحمـد  بابنهـا  جمعهـا 

المحطـة(. واتصـل فريـق البرنامـج بوالـد »أحمـد«، الـذي سـمح لـه بالمشـاركة فـي الحلقـة، إلا 

أنّ الولـد الـذي لا يتعـدى عمـره الــ15 عامـاً، وعنـد مجيئـه إلـى الاسـتوديو حيـث يصـور البرنامج 

طلـب عـدم رؤيـة والدتـه. وبعـد إقنـاع فريـق العمـل لأحمـد بالمشـاركة فـي الحلقـة إلـى جانـب 
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والدتـه مـراراً وتكـراراً، اسـتمر التصويـر يومـاً كامـاً أمضـاه المذيـع بمحـاولات متكـررة لإقناعـه 

بمواجهـة والدتـه وطـرح الأسـئلة المعلقـة لديـه، ومـا إن بـدأ الإبـن بطـرح الاسـئلة علـى والدتـه 

حتـى غضـب ووصـل بـه الأمـر إلـى شـتم والدتـه وتهديدهـا وركلهـا أمـام الكاميـرا.

رأى  ذلـك  ومـع  مسـجاً،  بـل  مباشـرة  الهـواء  علـى  يكـن  لـم  البرنامـج  أنّ  الافـت   

القائمـون عليـه أنـه مـن الممكـن بـثّ هذا المقطع المثير بقسـاوته، والكفيل بجعل المشـاهدين 

يتداولونـه فـي اليـوم التالـي. وبلـغ التاعـب بالمشـاعر ذروتـه عندمـا  ختمـت الحلقـة ببسـمة 

علـى وجـه الطفـل لأن  البرنامـج اسـتطاع  تأميـن منحـة دراسـية لـه؟ فـكان شـر هـذا بخيـر ذاك، 

يكـن . لـم  الهـواء، وكأن شـيئاً  الدراسـة، وضـرب الأم علـى  الـى  بالعـودة  الطفـل  فـرح  

 ثالثاً، تناول الاعلام لحوادث العنف المرتكبة بحق الطفل السوري 

الدفـاع  عناصـر  أنقـذه  الـذي  عـوام(،   5( دقنيـش  عمـران  السـوري  الطفـل  صـورة   

المدنـي السـوري المعروفيـن بـ»الخـوذ البيضـاء«، مـن تحـت الأنقـاض بعـد قصـف علـى مدينـة 

للصحـف  الأولـى  الصفحـات  الصـورة  هـذه  تصـدرت  الماضـي.  آب  أغسـطس/   17 فـي  حلـب 

العالميـة، التـي وصفتـه بأنـه »أيقونـة الحـرب السـورية« كمـا أطلقت عليه بعـض الصحف »رمز 

الحـرب السـورية« فيمـا وصفتـه أخـرى بــ »طفـل الحـرب«. وقـد تعاملـت الصحـف اللبنانيـة 

مـع هـذه الصـورة بأشـكال مختلفـة. فعنونـت صحيفـة »النهـار« :»عمـران انتقـم لإيـان وقهـر 

المـوت«، وشـبّهت صورتـه بصـورة الطفـل إيـان الـذي غـرق أثنـاء محاولـة أهلـه الهجـرة إلـى 

للحـرب  الأحيـاء  الضحايـا  آخـر  : »صـار عمـران دكنيـش  النـص  فـي  البحـر. وجـاء  أوروبـا عبـر 

وأحيـاء  ونازحيـن  ولاجئيـن  وجرحـى  قتلـى  بيـن  ضحاياهـا  تـوزع  التـي  سـوريا  فـي  الوحشـية 

يعيشـون مـن قلـة المـوت. وركـزت صورتـه التـي جالـت العالـم الضـوء مـرة جديـدة علـى معانـاة 

شـعب تركـه العالـم يواجـه مصيـره الأسـود«. كمـا كتـب عقـل عويـط أيضـاً مقـالاً بعنـوان »وجـه 

اللـه« قـال فـي نهايتـه »لـو شـئتُ أن أغيّـر اسـمي، فـي هـذه اللحظـة بالـذات، لجعلْتُـه عمـران، 

تيمّنـاً بوجهـكَ الـذي بعضُـهُ وجـهُ قلبـي، وبعضُـه الآخر وجـهُ اللـه!«. وأوردت »النهار« مـا تناقله 

رواد مواقـع التواصـل الاجتماعـي مـن مجموعـة مـن الصـور المركبـة تعبيـراً عـن امتعاضهـم مـن 

صمـت العالـم إزاء الحـرب السـورية التـي أوقعـت منـذ العـام 2011 أكثـر مـن 290 ألـف قتيـل. 

ويظهـر عمـران فـي إحـدى هـذه الصـور وهـو يتوسـط الرئيـس الأميركـي السـابق بـاراك  أوبامـا 
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والرئيـس الروسـي فاديميـر بوتيـن فـي  تلميح إلى أن أطفال سـوريا ضحايا صـراع القوى الكبرى 

المنخرطـة بالنـزاع السـوري. وفـي صـورة أخـرى، يجلـس عمـران علـى مقعـد سـوريا فـي جامعـة 

الـدول العربيـة المتهمـة بالتقاعـس عـن التدخـل لإنهـاء النـزاع السـوري. وأرفـق الرسـام صورتـه 

بعنـوان بالانكليزيـة: »خيـارات الأطفـال السـوريين«، وكتـب تحـت صـورة عمـران: »إذا بقيت« 

وتحـت صـورة إيـان »اذا غـادرت«.

فـي المقابـل، تـداول ناشـطون علـى مواقـع التواصـل الاجتماعـي وموالـون للنظـام   

المعارضـة علـى الأحيـاء  الفصائـل  التـي تطلقهـا  القذائـف  قتلـوا جـراء  السـوري صـوراً لأطفـال 

الغربيـة فـي حلـب، مذكريـن بـأن مدنييـن يقتلـون ويصابـون فـي الجهـة الأخـرى مـن المدينـة. 

ورأت المتحدثـة الإعاميـة لمنظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة »يونيسـف« فـي منطقـة الشـرق 

هـي  عمـران  صـورة  بـرس«أن  لـ»فرانـس  تصريـح  فـي  تومـا  جولييـت  افريقيـا  وشـمال  الأوسـط 

»تذكيـر بهـول الحـرب وتأثيرهـا الوحشـي علـى الأطفال،لـذا يجـب ان تهـز هـذه الصـورة ضمائـر 

العالم47«.فـي صحيفـة »السـفير« كتبـت سـحر منـدور، تحـت عنـوان »الانسـانية كتهمـة«: 

يقـال إن اختـزال جرائـم الحـرب بهـذه الصـورة يجعـل منها سـاحاً حربيّاً، وهذا صحيـح. المنطق 

نفسـه سـاد النقاش في معظم الصور التي تسـتدعي حسّـاً إنسـانيّاً يسـبق الموقف السياسـيّ«. 

واعتبـرت منـدور أنّ »السـعي السياسـيّ للمسـاواة بيـن جريمتيـن كفعـل إخـراسٍ لهمـا. صـور 

الطفـل المذبـوح لـدى »حركـة نـور الديـن الزنكـي« يجـب أن تخـرس صـورة عمـران«. 

مـن جهتهـا اختـارت صحيفـة الأخبـار فـي اليـوم التالـي لنشـر الصـورة أن تنتقـد الاعـام الغربـي 

فكتبـت تحـت عنـوان: »عمـران أفلـت مـن وحشـية الحـرب فقصفـه الإعـام الأجنبـي«: تعاطـى 

مسـؤولية  ملقيـاً  نفسـها،  بالطريقـة  وعمـران(  ايـان  )صـور  الصـور  هـذه  مـع  الأجنبـي  الإعـام 

الوحشـية والدمـار علـى عاتـق طـرف واحـد فقـط. مـع تكـرّر البشـاعات والمجـازر فـي مختلـف 

المناطـق السـورية بــ »جهـد« جميـع أطـراف النـزاع، نقـف أمـام المشـهد نفسـه: تركيـز علـى 

البلـد لا تشـهد قتـاً  أخـرى مـن هـذه  الضحايـا فـي مناطـق محـدّدة دون أخـرى، وكأنّ بقاعـاً 

ومعانـاة«.

أمـا قنـاة الLBCI فقالـت إن عمـران تحوّل إلى رمز ونشـرت تقريراً عنونته بـ»عمران   

المغطـى بالغبـار والدمـاء يتحـول إلـى رمـز لمعاناة المدنييـن«. وفي مراجعة لمقدمات نشـرات 

الأخبـار التـي بثـت يـوم 18 آب 2016 لـم تـرد الصـورة فـي نـص مقدمـات النشـرات المسـائية 

47  النهار 19 آب 2016 ، المصدر ) أ ف ب(
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الاّ بقنـاة »المسـتقبل« التـي قالـت »وليـس بعيـداً عـن يومياتنـا، هاجمتنـا هـذه الصـورة مـن 

حلـب، لطفـل يختصـر فـي لحظـات قليلـة خمـس سـنوات مـن الفاجعـة السـورية. طفـل خـارج 

مـن تحـت ركام القصـف، يبحـث عـن يـد تحتضنـه، وعن مسـعف يطببه، وعن رأي عام يسـتمع 

 LBCI«إلـى الجـروح التـي فـي قلبـه، قبـل الجـروح التـي في رأسـه«. في حيـن لم تأت أي مـن ال

أخبـار  نشـرة  مقدمـة  فـي  أمـا  الموضـوع.  ذكـر  عـن  والى»OTV«و»المنـار«   »MTV«والـى  »

»تلفزيـون لبنـان« فاكتفـى التلفزيـون الرسـمي بالقـول: سـوريا فـي الواجهـة مجـدداً.. غـارات 

جويـة روسـية كثيفـة علـى حلب. أما »NBN« فتحدثت فـي مقدمتها عن التطورات الميدانية 

فـي سـوريا وجـاء فـي مقدمتهـا  »فـي الميـدان السـوري اسـتعاد الجيـش زمـام المبـادرة وانتقـل 

الـى موقـع الهجـوم فـي جنـوب غـرب حلـب مسـتهدفاً أرتـال إمـداد المسـلحين بالتـوازي مـع 

مـرة  فـي كلّ  وكمـا  48وهكـذا  العسـكرية«.  الكليـات  علـى جبهـة  متواصلـة  عنيفـة  اشـتباكات 

يسـتخدم الأطفـال ضحايـا الحـرب وقـوداً فـي أتـون الصراعـات السياسـية وإدانـة المواقـف أو 

تجميلهـا.

فـي  فـي سـوريا:  الزنكـي«  الديـن  »نـور  يـد جماعـة  الفلسـطيني علـى  الطفـل  ذبـح   

العشـرين مـن تمـوز 2016 تـداول نشـطاء علـى مواقـع التواصـل الاجتماعـي، مقطـع فيديـو قصيـر 

يظهـر فيـه الطفـل الفلسـطيني عبـد اللـه عيسـى فـي حلـب أثنـاء قيـام عناصـر مـن جماعـة نـور 

الديـن الزنكـي بايـذاء الطفـل قبـل ذبحـه. ويظهـر مقطـع الفيديـو عناصر الجماعة وهـم في حالة 

مـن الفـرح والسـرور قبـل ذبـح الطفل. وعند سـؤال الطفـل عن أمنيته الأخيرة.. قـال: »قواص«، 

أي يتمنـى أن يتـم قتلـه رميـاً بالرصـاص بـدل الذبـح.. فقالـوا لـه »لا عالذبـح«.

نشـرت وسـائل الإعـام اللبنانيـة صـور الطفـل وهـو يذبـح، ومنهـا من غطـى وجهه إلاّ   

أنهـا تركتنـا نـرى اللحظـات التـي سـبقت ذبحـه حيـن كان يتحلـق حولـه قاتليـه ويعذبونـه وهـم 

يضحكون. سمعنا في نشرات الأخبار أنين الطفل وتكبيرات قاتليه كلّ ذلك بث على الشاشات 

مـن دون مراقبـة أو معالجـة خاصـة بهـذا الفيديـو الفظيـع. وفيمـا بثـت معظم القنـوات الفيديو 

وأعـدت تقاريـر حولـه الاّ أنـه لـم يتـم تقديمـه إلـى افتتاحيـة النشـرة أو مقدمتها سـوى فـي  قناة 

»الجديـد« التـي  خصصـت مقدمتهـا كلّهـا للحديـث عن هذه الصورة، مسـتخدمة إياها لتوجيه 

انتقـادات لجهـات ودول اقليميـة، وجـاء فيهـا : »مـن قتـل إسـام محمـد ليـس غريبـاً عليـه 

تمت مراجعة المقدمات التي بثت في 17 آب 2016، كون الفيديو الخاص بعمران نشر مساء هذا التاريخ إلّا أنه لم يرد   48

أي شيء عنه في مقدمات القنوات التالية: »تلفزيون لبنان«، المنار، LBCI، أم تي في، أو تي في، الجديد، NBN، المستقبل.
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أن يذبـح عيسـى طفـل الإثنتـي عشـرة سـنة اختصـر بعنقـه خمسـة أعـوام مـن الحـرب السـورية 

الملعونـة الديـن والنسـب والأهـل والرعايـة والتدريـب والتسـليح والتمويـل، الطالعـة مـن كذبـة 

السـماوية المخرجـة حفنـة قتلـة وأوغـاد ومخلوقـات  الديانـات  ثـورة، والخارجـة علـى  اسـمها 

عجيبـة لـم تصنـع لهـا قلـوب ولا ضيـر عندهـا فـي التهـام الأفئـدة، عيسـى فلسـطين المذبـوح 

الدائـم  بالقلـق  والأمـم  بصنـاع حربهـا  الـدول  حيـاء  يخـدش  ولا  العـام  الـرأي  يهـز  كفلسـطينه 

لأمينهـا وجامعـة الـدول عـن بكـرة »أبـو غيظهـا« وجمعيـات حقـوق الرفـق بالإنسـان المعنيـة 

شـهرياً بتعـداد أرقـام الضحايـا والنازحيـن كمـا لو أنها آلة تذكير ميتة.  وفـي قناة »المنار« التي 

خصصـت مقدمتهـا كلّهـا للحديـث عن ذبح عيسـى، ووظفتهـا كذلك لتوجيه انتقـادات لجهات 

وأطـراف معينـة متوعـدة بالانتقـام مـن قتلـة الطفـل )باسـم حـزب اللـه(، وجـاء فـي المقدمـة 

التالـي: عبـد اللـه العيسـى، طفل فلسـطيني شـاهد وشـهيد، ليـس فقط على ضيـاع بوصلة هؤلاء 

الموتوريـن والمتآمريـن علـى القـدس وفلسـطين، بـل علـى تطابقهـم مـع وجهـة تـل ابيـب. عبـد 

اللـه العيسـى طفـل فلسـطيني، حجـة علـى اعتـال الأمـة، التـي تـرى فـي حركـة نـور الديـن زنكـة 

معارضـة معتدلـة.. فهـل يعلـم العالـم أن هـذا الطفـل المريـض هجّـر أهلـه الإسـرائيليون، وذبحـه 

السـعوديون، عـن  التكفيريـون.. فمـاذا سـيقول الأوروبيـون والأميريكيـون وبالأخـص  ربائبهـم 

هـؤلاء المجرميـن، الذيـن انتسـبوا زورا للتاريـخ الإسـامي، والحاضر الإنسـاني؟. وهكـذا انقلبت 

الأدوار فـي المحطـات فتلـك التـي اسـتحضرت صـورة عمـران تجاهلـت صـورة عيسـى ، والعكـس 

بالعكـس ، وذلـك تبعـاً للمواقـف السياسـية ، وهـذا يعدّ بحد ذاته اسـتغالاً للطفولة ودوسـاً على 

الكرامـة الإنسـانية .

كذلـك نشـرت الصحـف اللبنانيـة صـورة الطفـل مـن دون تغطيـة وجهـه، فبـدا يتألـم   

وقاتلـوه يشـدونه مـن شـعره والابتسـامة تعلـو وجناتهـم. فانتقـدت صحيفـة »السـفير« الـدول 

الكبـرى المتورطـة فـي الحرب السـورية وكتبت تحت عنوان«»توحـش« فصائل »الاعتدال«... 

»الزنكـي« نموذجـاً«، التالـي: »المشـاهد المروعـة لذبـح الطفـل الفلسـطيني فـي حـي المشـهد 

فـي حلـب علـى يـد مسـلحين »معتدليـن« مدعوميـن أميركيـاً مـن فصيـل »نـور الديـن الزنكـي«، 

ليسـت مجـرد مشـهدٍ آخـر مـن مشـاهد الوحشـية المتكـررة منـذ بـدء الحـرب السـورية، بـل هـي 

دليـلٌ علـى أن الولايـات المتحـدة قـد أضافـت حلقـةً جديدة على مسلسـل الفشـل الذي تتعرض 

وعنونـت  »التوحـش«.   بطـن  مـن  وإخراجهـم  »المعتدليـن«  اختـاق  علـى  إصرارهـا  جـرّاء  لـه 

جريـدة »الأخبـار« للحادثـة بالقـول : » حلفـاء واشـنطن » المعتدلـون« يذبحـون طفـاً فـي حلب 
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.49وسـردت صحيفـة »النهـار« تفاصيـل مـا جرى تحت عنوان: صدمة وغضـب... »كيف تمكّن 

هـؤلاء مـن ذبـح هـذا الطفـل؟ ذاكـرة ان هـذه الحادثـة غـدت مـادة للتفاعل على مواقـع التواصل 

الاجتماعـي . وبعـد ادانـات بعـض المعارضـات السـورية عمليـة الذبـح التي رأوا انها تسـيء الى 

»أخـاق الثـورة« والمطالبـة بمعاقبـة الفاعليـن. وكان لافتـاً  قيـام ناشـطين معارضيـن وآخريـن 

مقربيـن مـن المعارضـة بنشـر صـور ووثائـق تزعـم أن الضحيـة »يبلـغ مـن العمـر 19 عامـاً وأنـه 

مقاتـل فـي صفـوف القـوات المواليـة للنظـام«. هـذه المعلومـات أثـارت نقاشـات حـادة علـى 

السـاحة الافتراضيـة. فقـد هاجـم معلقـون مـا اعتبـروه »تبريـراً للذبـح بحجـة أن الضحيـة عمـره 

19 عامـاً«، واتهـم آخـرون ناشـري هـذه الوثائـق بالفبركـة والتزويـر إذ أنّ »مامـح الفتـى تشـي 

بـأنّ عمـره مـا دون الــ19 ، كمـا أنّ المـرض والإنهـاك كانـا بادييـن عليـه، فكيـف يجرؤُ مـن يصفون 

بأيـة حجـة  قتلـه  لتبريـر  الترويـج  علـى  الثـورة  فـي صفـوف  والناشـطين  بالعقانييـن  أنفسـهم 

كانـت.« فـي المقابـل، دافـع بعـض مـن نشـر هـذه الوثائـق عـن نفسـه قائـاً »إنـه أراد التوضيـح 

بـأن مـن قتـل ليـس طفـاً بـل مقاتـاً، وإنـه يرفـض القتـل لكـن يريـد أيضـاً أن تسـلّط الأضـواء علـى 

الأطفـال الذيـن يقتلـون بغـارات النظـام وحلفائـه«. وقـال مدافـع آخـر »يريـدون تشـويه صـورة 

المعارضـة المعتدلـة وعلينـا الـرد«. فـي المحصلـة، وبمعـزل عن الجـدل الدائر، فإنـه أخذَ الأمورَ 
إلـى غيـر مكانهـا الصحيـح الـذي يجـب أن يكـون الإجماع علـى إدانة قتل طفل أو مقاتل أسـير.50

  الطفلـة السـورية بيـن الغنـاء فـي برنامج »ذا فويز كيدز« وأمام أسـماء الأسـد زوجة 

الرئيـس السـوري تحـت عنوان:»أسـماء الاسـد تقضـي علـى أحـام الطفلـة غنـى بـو حمـدان« 

كتبـت صحيفـة »المـدن الالكترونيـة«: قضـت الرئاسـة السـورية على أحـام الطفلـة غنـى بـو 

حمـدان التـي شـغلت العالـم العربـي منـذ يوميـن، تضامنـاً وتعاطفـاً ودعمـاً لهـا، إثـر بـث مقطـع 

فيديـو يظهـر أن الطفلـة التـي حـازت إعجـاب لجنـة الحكـم فـي برامـج »ذا فويـز كيـدز« ليـل 

السـوري بشـار  الرئيـس  أمـام أسـماء الاسـد، زوجـة  السـبت، كانـت قـد أدت الأغنيـة نفسـها 

الأسـد. وجـاء فـي النـص المرافـق للفيديـو أن بـو حمـدان »غنّت للطفولة والسـام أمام السـيدة 

 أسـماء الأسـد  فـي ربيـع 2015.. ولا زالـت تغنّـي.. فأوصلـت بصوتهـا ودموعهـا رسـالة أطفـال 

 سـوريا  الذيـن اغتـال  الإرهـاب  أفراحهـم وأعيادهـم.. ولكنّـه لـم ولن يتمكّن من كسـر قـوّة الحياة 

لريمـي  الطفولـة«  أغنيـة »أعطونـا  تغنـي  بكـت وهـي  قـد  السـورية  الطفلـة  بداخلهم« وكانـت 

بندلـي، فـي الحلقـة الأولـى مـن برنامـج The Voice Kids علـى قناة MBC، مما أثرّ بشـكل كبير 
49  الأخبار ، الاربعاء 20 تموز 2016 

50  المصدر : »مواقع التواصل« النهار 21 تموز 2016
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بلجنـة الحكـم والفنانـة نانسـي عجـرم التـي وقفـت الـى جانـب الطفلـة، دعمـاً لهـا، وأكملـت 

الأغنيـة الـى جانبهـا، بعـد أن غصـت الطفلـة بالبـكاء. وانتشـر المقطـع بشـكل واسـع علـى مواقـع 
الاجتماعـي51 التواصـل 

كذلـك كتبـت فاطمـة عبداللـه مـن صحيفـة »النهـار«52 قائلـة : لم تكد الصغيـرة غنى بو حمدان 

أن تشـكّل حالـة جامعـة، حتـى نبُـش لهـا مـاضٍ يعمّـق الانقسـام السياسـي. انتشـر عبـر مواقـع 

التواصـل الأداء البـريء للصغيـرة السـورية لأغنيـة »أعطونـا الطفولـة« أمـام لجنـة تحكيم برنامج 

الناشـطون  تـي في«  وانشـغل  »أم  بـي سـي مصـر«،  »أم  بـي سـي«،  )»أم   The Voice Kids

بالتأثـّر فـي الدمـوع التـي ذُرفـت واللحظـة الإنسـانية التـي تُجمّـل الموقـف. وكادت الصغيـرة 

أن تشـكّل حالـة مشـتركة وسـط التشـظيّ، إلـى أن أرُفـق الفيديـو »الوحـدوي« بفيديـو آخـر يُظهـر 

الصغيـرة ذاتهـا تـؤدي الأغنيـة ذاتهـا، وهـذه المـرة أمـام زوجـة الرئيـس السوري  أسـماء الأسـد، 

أي أمـام زوجة النظـام المتهـم بقتـل الطفولـة والشـباب والكهولـة والوطـن.

فجـأة تغيّـرت النبـرة، وانتشـر- عـوض فرح الأغنية- الاسـتفزاز وردّ الفعـل. وتحوّلت   

بو حمدان مادة سجال بين موالٍ ومعارض وأرُيد لبراءة الحنجرة أن تتاشى. نبَْش فيديو غناء 

»أعطونـا الطفولـة« أمـام أسـماء الأسـد، فيمـا يُفتـرض أنهّا رسـالة سـام فـي وجه مجانيـة القتل، 

أصـاب البعـض فـي العمـق فَجـرَّ الصغيـرة إلـى مياديـن الحـرب. »يـا فرحـة مـا تمّت«، وسـوريا ما 

كادت أن تهلّـل حتـى قيـل أنهّـا خابـت. فيديـو ان للأغنيـة عينهـا فـي اتجاهيـن متناقضيـن، مرّة 

تجـاه التـوق إلـى الطمأنينـة برجـاء السـام، ومـرّة تجـاه الزوجـة والحاشـية وأكذوبـة السـام فـي 

ظلّ السـطوة، وما الصغيرة سـوى طعم عُلّق بشـبكة. الصغيرة ذارفة الدمع رسـمت حول دمعها 

اسـتفهاماً يتعلّـق بحقيقـة التأثـر فيمـا سـبق للأغنيـة أن أطُلقـت بتأثر أقل ومـن دون التحوّل إلى 

حالة.

وهكـذا ضاعـت الطفولـة فـي خضم الحـروب والصراعات المسـلحة التي تعصف في   

سـوريا، وفـي غياهـب المعالجـات الإعاميـة  المنقسـمة سياسـياً  والتـي نسـي القسـم الأكبـر 

صورتـه. وتجميـل  وبتبرئتـه  وإمـا  المتهـم  بإدانـة  إمـا  واهتمـوا  الضحايـا   الأطفـال  منهـا 

المدن–ميديا. الإثنين2016/01/04  51
52  النهار  4 كانون الثاني 2016
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خلاصات عامة 

الإعاميـة  الوسـائل  ومضاميـن  برمجـة  فـي   للطفولـة  المخصـص  الحيـز  ضآلـة  إن   

اللّبنانيـة  يعنـي ضعـف اهتمـام القيمين على هذه الوسـائل بالطفل وبثقافته. أمّا الطريقة التي 

تتعامـل بهـا وسـائل الإعـام مـع أحـداث وقضايـا تخـصّ الأطفـال فإنهـا تعـدّ كاشـفة للأسـاليب 

المعتمـدة فـي المهنـة، لأخاقياتهـا، لطـرق تفاعلها مع قطاعات المجتمع، لمسـؤوليتها ، لمدى 

وعيهـا لدورهـا ووظيفتهـا فـي المجتمـع من ناحية، وكاشـفة بحدود معينة لمـا يجري على أرض 

الواقـع مـن سياسـات وإجـراءات حكوميـة وغيـر حكوميـة تجـاه الأطفـال، ومـن ثقافـة وذهنيـة 

اجتماعيـة لمـا تعنيـه الطفولـة، مـن ناحيـة ثانيـة.

وكان أن تبيّـن خـال رصـد عينـات من نشـرات الأخبار ومـن الصحف المطبوعة، أن     

نسـبة الأخبـار الخاصـة بالطفـل فـي نشـرات الأخبـار بلغـت 16%. وحضـرت فـي العناويـن بنسـبة 

8%، وغابـت موضوعـات الطفـل عـن مقدمـات هـذه النشـرات. حضـر الطفـل  بالدرجـة الأولـى 

فـي الأخبـار المتعلقـة بالأحـداث الأمنيـة  ومـن ثـم فـي أحـداث العنـف يليهـا فـي النشـاطات 

التربويـة فـي الدرجـات الأخيـرة . وكان  ثـم كطفـل مميـز،  وتأتـي النشـاطات  الرياضيـة، مـن 

الطفـل فـي هـذه الأخبـار بالدرجـة الأولـى ضحيـة بنسـبة 61%، ثـمّ حـلّ موضوعـاً للخبـر بنسـبة 

التغطيـات   ثـم  ومـن  التقريـري  العمـل  وطغـى   .%8 بنسـبة  للأخبـار  واسـتخدم كخلفيـة   %31

والريبورتاجـات. وحمّلـت النسـبة الكبـرى مـن الأخبـار بمواقـف سياسـية  توزعـت باتجاهـات 

متعـددة مـن الحكومـة  إلـى الأهالـي فالمجتمـع وبالدرجـة الأخيـرة القانـون. أمّـا فـي الصحافـة 

المكتوبـة فقـد وردت فـي الأعـداد التـي تـم رصدهـا موضوعـات تخـص الطفـل بنسـبة %69، 

وإن اختلفـت النسـبة بيـن صحيفـة وأخـرى. إذ أتـت »السـفير« بالدرجـة الأولـى تليهـا »النهار« 

فـ«الديـار، فـ«الأخبـار. وإن كانـت نسـبة الأخبـار التـي أتـت فـي الصفحـات الأولـى فقـط %8. 

واختلـف حضـور الطفـل تبعـاً للموضوعـات فـي الصحافـة المكتوبـة عنهـا فـي محطـات التلفـزة  

المواضيـع  فـي  التوالـي   علـى  وأتـى  الطفـل  فيهـا  التـي حضـر  الموضوعـات  فاتسـعت مروحـة 

الأمنيـة ، التشـرد، الشـأن التربـوي، حـوادث العنـف، نشـاطات الجمعيـات، نشـاطات رياضيـة 
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، ترفيهيـة، فنيـة، تقاريـر دوليـة، وأخيـراً بنسـب ضئيلـة فـي اجـراءات متخـذة، فـي الـكام عـن 

الاسـتغال، فـي بعـض الشـؤون الاقتصاديـة والسياسـية . وكانـت الأخبـار مـن نصيـب الطفـات 

الأطفـال  علـى  الـكام  وأتـى  الذكـور،  الأطفـال  نصيـب  مـن  التـي  تلـك  عـن  مضاعفـة  الإنـاث 

اللّبنانييـن بالدرجـة الأولـى يليهـا السـورين فالفلسـطينيين. وتراجـع حضـور الطفل فـي الصحافة 

المكتوبـة كضحيـة  مقارنـة بمحطـات التلفـزة  إذ اسـتخدم فـي هـذه الصحـف كخلفيـة للأخبـار 

مروحـة  اتسـعت  ثـم كشـاهد. كذلـك  ومـن  وبعدهـا كضحيـة  ثـم كموضـوع  الأولـى  بالدرجـة 

الأعمـال الصحفيـة المسـتخدمة فـي الصحافـة المكتوبة لتشـمل إلى جانب الأخبـار والتغطيات  

التحقيقـات ومقـالات الـرأي والمقابـات. أيضـاً تنوعـت المصادر المعتمدة لتشـمل إلى جانب 

المراسـلين  ووكالات الأنبـاء  والمصـادر الرسـمية الجمعيـات الحقوقيـة . وفـي رصـد لعناويـن 

صحيفـة المسـتقبل الخاصـة بالطفـل لمـدة عـام ، 2016 ، تبيّـن  أن الطفـل حضـر بالدرجـة الأولـى 

لـدى الـكام عـن نشـاطات الجمعيـات، لتأتـي بعدهـا الحـوادث الأمنيـة وأحـداث العنـف ومـن 

المسـؤولين،  تصريحـات  متأخـرة  بدرجـة  وتأتـي  والتربويـة  الصحيـة  والشـؤون  النشـاطات  ثـم 

والاجـراءات المتخـذة .

أتـت  الطفـل  لموضـوع  المكتوبـة  الصحافـة  معالجـة  إنّ  القـول  يمكـن  بالمحصلـة   

متباينة فيما بين الصحف عينها وما بين الصحف ومحطات التلفزة.  سـواء كان على مسـتوى 

الحيـز المعطـى للطفولـة أو علـى صعيـد مقاربـة الموضوع أو على صعيد نـوع الاعمال الصحفية 

المسـتخدمة أو بخصـوص المصـادر المعتمـدة أو الأطـراف التـي تم اسـتحضارها  لتدعيم قضية 

تخـصّ الطفولـة أو علـى مسـتوى الايحـاءات التـي بـدرت لتجعـل طرفـاً مسـؤولاً عمـا يجـري دون 

غيـره. 

  فـي تحليـل معمـق لنمـاذج مـن المعالجـات الصحفيـة ، تبيّـن أنّ الإعـام المتلفـز 

مـال لاسـتحضار الضحايـا، المرتكبيـن، رجـال الديـن، شـبكات التواصـل الاجتماعـي . فـي حيـن 

أنّ مروحـة الأطـراف التـي اسـتدعتها الصحافـة المكتوبـة كانـت أوسـع لتشـمل الأجهـزة الأمنية، 

الثقافـة  القانون،النـواب،  المدنـي،  المجتمـع  منظمـات  الأهـل،  المختصيـن،  الأكاديمييـن، 

المجتمعيـة، محطـات التلفـزة، الإعـان، الصراعـات السياسـية. وعلـى الرغـم مـن توسـيع دائـرة 

الطفولـة  اسـتخدمت موضـوع  مـا  المعالجـات غالبـاً  أنّ هـذه  إلاّ  بالطفولـة  المعنيـة  الأطـراف 

السياسـية،  الأطـراف  بعـض  قنـوات  مـن  للغمـز  أو  معينـة  سياسـية  مواقـف  لتعزيـز  كخلفيـة 
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كذلـك غالبـاً مـا تـم تغييـب قضايـا الطفولـة بسـبب الانهمـاك فـي تبرئـة المجتمـع حرصـاً علـى 

عـدم المـس بالسيسـتم القائـم. والافـت أنّ المعالجـة الإعاميـة لموضـوع الطفولـة، خصوصـا  

المتلفـزة، طرحـت بحـد ذاتهـا كإشـكالية  مـن قبـل الصحافة المكتوبة، ومن قبـل بعض محطات 

طرحـت  المثـال  سـبيل  علـى  بينهـا،  الخصومـة  لدرجـة  الواصـل  التنافـس  سـياق  فـي  التلفـزة 

إشـكالية التسـتر علـى بعـض الانتهـاكات لحقـوق الأطفـال تحـت عناويـن مذهبيـة وطائفيـة. 

وغالبـاً مـا كانـت تتّـم أعلمـة القضايـا مباشـرة مـن أرض الحـدث دون أن يتوفـر مـن يعمـل علـى 

تعيينهـا وتحديدهـا  وتأطيرهـا  أو تبريرهـا أو أشـكلتها. وهـذا مـا حـال دون تكريسـها وتحويلهـا 

إلـى قضيـة قابلـة لكسـب مؤيديـن جـدد، مـا يمكنهـا مـن الوصـول الـى دوائـر صنـع القـرار. ففـي 

هـذا النـوع مـن الأعلمـة  المباشـرة خصوصـاً المرئيـة منهـا  تصبـح المعالجـات طرفيـة، فينشـغل 

الإعاميـون بجنسـية الضحيـة  أو بجنسـية المرتكـب أو بطائفتـه ومذهبـه،  بغـرض التسـمية 

المسـرحة   علـى  التركيـز  يتـم  . كذلـك  التنميـط  خانـة  فـي  وتوقعهـا  دلالات  معهـا  تجـر  التـي 

الباحثـة عـن الغضـب، الاسـتنكار، التعاطف،  الغرابة ، اسـتجداء الشـهادات، الحـالات الغريبة،  

وأحيانـا شـراؤها كمـا يشـاع. ينتـج عـن ذلـك إمـا تحويـر الموضـوع وإمـا تجهيـل الفاعـل، وإمـا 

تبرئـة المجتمـع أو الذهنيـة السـائدة، كمثـل تبريـر بعـض وسـائل الإعـام لـذاك الـزوج المعنف 

لأطفالـه، بحجـة أن زوجتـه هـي السـبب لكونها مدمنة على اسـتخدام »الواتـس اب«.  او ضياع 

الطفولـة فـي سـوريا فـي خضـم الصراعـات والحـروب والحـروب المضـادة وانشـغال أهـل الإعام  

كل مـن موقعـه فـي الاختـاف علـى تحديـد أي طـرف مـن الأطـراف المتصارعة قتـل أطفالاً أكثر 

مـن الآخـر ومثّـل بهـم.  

ولهـذا فـي معـرض بحثنـا عـن السياسـات الإعاميـة الخاصـة بالطفولـة فـي لبنـان   

بالمعنـى الفعلـي لكلمـة سياسـات، نعتـرف بأننـا لـم نجـد شـيئاً مـن هـذا القبيـل. إنمـا وجدنـا 

جزئيـات منهـا مبعثـرة ، متفاوتـة، متباينـة  تبعـاً لنـوع الوسـيلة، ولمـن يملكهـا،  ولثقافة ومهارة  

الصحفـي، ولنـوع الحـدث، وللظـرف السياسـي، وللمنطقـة والجهـة التـي نسـب إليهـا الحـدث 

جغرافياً أو طائفياً أو سياسـياً. ذلك يعني  أنّ المعالجات الواردة أعاه وما تخللها من سـلبيات 

ومـن إيجابيـات لا يمنـع أنّ وسـائل الإعـام لا سـيّما الصحافـة المكتوبـة اهتمـت أحيانـاً بنقـل 

وقائـع مؤتمـرات انعقـدت حـول الطفولـة، وأبـرزت مبـادرات عديدة قامت بهـا جهات حكومية 

والقاسـم  للطفولـة«.  صديـق  »إعـام  المسـماة   المبـادرة   منهـا   مدنـي  مجتمـع  ومنظمـات 
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المشـترك فيمـا بيـن الوسـائل علـى اختافهـا أنهـا غـدت وإن بدرجـات مختلفـة واقعـة تحـت 

المذهبـي والطائفـي  الطابـع  السياسـية ذات  الصراعـات والانقسـامات  ثـاث عناويـن:  وطـأة 

والعنصـري العرقـي  أحيانـاً،  العالـم المكشـوف والفضـاء المفتـوح مـا يجـري فـي عالـم الانترنـت 

وشـبكات التواصـل الاجتماعـي مـن أخبـار وفيديوهـات،  التنافـس الشـرس ومـا يسـتتبعه مـن 

إثـارة وتسـرّع وعـدم تنبّـه لأخاقيـات العمـل الصحفـي.

حصـل ذلـك فـي سـياق شـهد تحـولات طـرأت علـى حقـل الفضـاء العمومـي، نذكـر منهـا: اعطـاء 

الـكام  الـى  النـاس العادييـن، إبـراز الشـهادات، وحصـول تداخـل بيـن العـام والخـاص، بيـن 

الجديـة والإثـارة، بيـن الإعـام التقليـدي والإعـام الجديـد ، بيـن المرسـل والمتلقـي. كذلـك 

طـرأت تحـولات علـى آليـات العمـل الإعامـي  وبالتحديـد المتلفـز لتصبـح الكاميرا هـي الهدف 

وكل شـيئ يصـب فـي خدمتهـا . بالمقابـل تدهورت أوضـاع الصحافيين الاقتصادية والمعيشـية 

والاجتماعيـة وضاعـت نقـاط ارتكازهـم. وحصـل تنافـس محمـوم بيـن الوسـائل الإعاميـة، التـي 

وتدهـور  الإعامـي،  المشـهد  نتيجـة تضخـم  اقتصاديـة،   أزمـات  الاخيـرة  الفتـرة  فـي  شـهدت 

الأوضـاع الأمنيـة، وانحسـار سـوق الإعـان، والانقسـامات والصراعـات السياسـية التـي عصفـت 

بلبنـان فـي العقديـن الأخيريـن، والظـروف المعيشـية الضاغطـة، نتيجـة تزايـد أعـداد الاجئيـن 

السـوريين والفلسـطينيين، وتصاعـد العنـف وتفشـيه فـي مفاصـل الحيـاة اليوميـة وتغلغلـه فـي 

الفـرد وطـرق  العالميـة الطارئـة علـى  التحـوّلات  إلـى ذلـك  مفاصـل العمـل الإعامـي.  يضـاف 

تشـكّله وبنـاء هويتـه. كلّ هـذه التحـوّلات جعلـت  السياسـيات الإعاميـة إن وجـدت تتحلّـل، 

الطارئـة  التحـوّلات  وأنّ  التقليديـة. خصوصـاً  البنـى  ودفعـت نحـو مزيـد مـن تحلّـل  مختلـف 

علـى العمـل الإعامـي  والتـي ترافقـت مـع تحـوّلات طـرأت علـى عمليـة تشـكّل الفـرد انعكسـت 

ارتبـاكاً وغموضـاً فـي المعانـي المعطـاة للطفولـة .  فمـن المنظـور البنائـي، كلمـا كانـت الأطـراف 

المعنيـة بالطفولـة مهيـأة لتلقـف قضايـا الطفولة، للعمل على أشـكلتها، وعلـى تعهدها، والتحرك 

مـن أجلهـا، كلّمـا دفعـت وسـائل الإعـام نحـو إدراج هـذه القضايـا علـى أجندتهـا، وكلّمـا حفزتهـا 

تـم العمـل علـى تعميمهـا   للنقـاش فـي حقـل الفضـاء العمومـي، وكلّمـا  لطـرح هـذه القضايـا   

وبهـذا تجـد طريقهـا إلـى دوائـر صنـع القـرار، وعندهـا تسـتوي أمامنـا السياسـات الحكوميـة 

والمجتمعيـة والإعاميـة تجـاه الطفولـة. وهـذا مـا يتطلـب مـن الباحثيـن  العمـل علـى مسـاءلة  

المفاهيـم وماحقـة تحوّلاتهـا وبـذل الجهـود لإضفـاء معانـي جديدة عليها والإسـهام  في أشـكلة 
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تتلقـف هـذه  أن  المدنـي  المجتمـع  مـن منظمـات  أيضـاً  المطروحـة. ويتطلـب   الموضوعـات 

الإشـكاليات  وتعمـل علـى تعهدهـا ، وكذلـك  مـن وسـائل الاعـام بـذل جهـود فائقـة لإكسـاب 

العامليـن لديهـا مهـارات تخوّلهـم الانخـراط في القضايا العموميـة  للتثمير في قضايا المجتمع . 

كذلـك يتطلـب مـن الحكومـات أن تعمل على تطوير التشـريعات والسياسـات الخاصة بالطفولة 

فـي ضـوء مـا يحيـط بعالمنـا وبعالـم الطفولـة بالتحديـد مـن تحـوّلات.
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شبكة الرصد المعدة لرصد موقع الطفل في عينة من نشرات الاخبار 

القناة المرصودة:

تاريخ النشرة: 

هل ورد في النشرة خبر يخص الطفل؟ 

نعم         لا

في حال نعم، في أي موقع من النشرة ورد؟

المقدمة   □ العناوين □ الفقرة الأولى □ الفقرة الثانية □ الفقرة الثالثة □ متفرقات □ في 

اكثر من مكان □

ما هو موضوع الخبر التي تناول الطفل؟

إجـراء □ نشـاط  جمعيـة □ حادثـة عنـف □ أحـداث أمنيـة □.تشـرد □ تميـز □  اسـتغال  □ 

نشـاط ترفيهـي □  نشـاط تربـوي □ غيـر ذلـك

اوضح

ما هو جنس الطفل  الذي تناوله الخبر؟

ذكر □ أنثى □ الاثنان معا □

ما هي جنسية الطفل الذي تناوله الخبر؟

لبناني□ فلسطيني □ سوري □ عراقي □ غير مذكور □ غير ذلك...

الطفل موضوع الخبر كان : كضحية  □  كشاهد  □  كموضوع □ كخلفية للخبر □

اوضح
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نهوند القادري عيسى

ما هو نوع العمل الصحفي الذي ترافق مع الخبر الذي تناول الطفل؟

تقرير□.مقابلة□ اتصال هاتفي□.تغطية مع مراسل□ .نقل مباشر □ تحقيق □    

ربورتاج □ اكثر من نوع □

اوضح

هل ترافق الخبر مع صور؟

 نعم   □  لا □

 في حال نعم ، من تخص الصور ؟ 

اوضح 

هل ظهر الطفل في الصورة بوضوح   )صوت وصورة  واسم ومنطقة وجنسية  (

اوضح

هل تضمن الخبر موقفا  معينا ؟

نعم □ لا □

في حال نعم ، تجاه من كان الموقف الذي حمله الخبر؟

المنظمـات   .□ الحكومـة    □ المستشـفى   □ المدرسـة    □ القوانيـن   □ المجتمـع   □ الأهـل 

□ غيـر ذلـك   □ المدنـي   المجتمـع  □ منظمـات  الدوليـة  

 اوضح 

تعليق الراصد/ة الاجمالي
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